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 تقديرالشكر و ال
 بسم الله الرحمان الرحيم

 
ا هذا العمل تممنأفيقه بلغنا هذه المرحلة العلمية و تو ته الصالحات وبفضله و الحمد الله الذي بنعم

 .المتواضع
وفقنا و  الصبر والقوة ويسر لنا سبل العلم والتعلم ألهمنانتقدم بجزيل الشكر والامتنان لله عز وجل الذي 

 .الجدو تي تعد ثمرة سنوات من المثابرة في انجاز هذه المذكرة ال
ما عبد القادر على ما بذله من جهد و تركي  ذستاير استاذنا المشرف الفاضل الأالتقدخص بالشكر و ن

الغ في ملاحظاته القيمة التي كان لها الأثر البو  ،مين وتوجيهاته العلمية الدقيقةخصنا به من وقته الث
عمل فله منا ة فترة النقذه البناء سندا لنا طيللقد كان دعمه المستمر و  ،توجيهنا خلال اعداد هذه المذكرة

 .سناتهحان يجعل ما قدمه لنا في ميزان ين المولى ان يجزيه خير الجزاء و سائل. كل الشكر والعرفان
خير  جزاه اللهو الذي قدم لنا العون قبايلي هواري الامتنان الى الأستاذ والعرفان و  نتقدم بجزيل الشكركما 

 .حسناتهفي ميزان  وجعلها اللهالجزاء 
وا علينا بعلمهم يبخلكما لا يسعنا الا ان نثمن مجهودات استدتنا الكرام في قسم العلوم الإنسانية الذين لم 

.الجامعيةسند طيلة مسيرتنا و خير معين  ونصائحهم وكانوا



 

 ب

 داء  الإه
ن تحكي قصة سنوات م من هذه الرحلة الطويلة أجد نفسي أمام صفحة بيضاء اللحظات الأخيرةفي 

 بثمن لأعبّر عن امتنان لا يقدر لكلمات ما هي إلا محاولة متواضعةوالأمل. هذه ا بالعطاء، التع
صبحت أ يومًا سهلة، لكنها بحبكم ووجودكمفي دروب الحياة التي لم تكن  لمن كانوا لي السند والضوء

 .ممكنة وجميلة

 أمي ،تي لا تعرف التعبالتي كانت ولا زالت القلب الحنون واليد الحانية ال أمي الحبيبة هدى إلى
هي  كمن عمري كانت تضحيات أن تبني لي حياة أفضل، في كل لحظةالتي ضحت بشبابها لأجلي 

  .الحجر الأساس في هذا البناء

و طمأنينة تكسو  كان وجودك أمانًا لطفولتي ،والصديق الوفي الحنون الذي كان الأب  بي حسينأ إلى
 .قلبي

الذي  روح خالي الحبيب فؤاد إلى التي ربّتني كما لو كنت ابنتها، مي سكينة الغاليأجدتي و  إلى
أخوالي واخوتي الأعزاء فارس  إلى ظل حاضرًا في قلبي بكل تفاصيله، رحل عنا جسديًا لكنه

 بدعمهم غير المحدود. ذين كانا لي بمثابة الأخوين الحقيقيينال وعصام،

اللاتي لم يكن وجودهن في حياتي مجرد علاقة  خالاتي واخوتي العزيزات زينة وعبلة ونسيمة إلى
ئ الذي أرسو عليه سفينة روحي بعد أن تواجه قرابة، بل كن كالأخوات الحقيقيات، كن الشاط

مال آو  التي كانت داعمة لي في هدا العمل فوزية ،زوجات أخوالي العزيزات عواصف الحياة. إلى
 .التي لم تكن لها جدران تيمدرس خي مولودأ لىإاللاتي كنَّ لي نعمة صافية،  هاجرو 

التي شاركتني رحلة الدراسة لأجد كلمات تعبر عن مدى امتناني  صديقتي الغالية ابتسام وأخيرًا، إلى
 .وسعادتيلك لأنك كنت جزءًا لا يتجزأ من نجاحي 

 علم.ل الله ان يجعله نبراسا لكل طالب أسأهدي هدا العمل المتواضع، و أ الى كل هؤلاء

أماني



 

 

 

 

 داء    الإه
عد الشدة يأتي الفرج وبعد الشقاء تأتي الراحة وإلى المولى عزوجل يأتي نجاحي أهدي ب

تحياتي إلى عائلتي الكريمة عائلة بن موسى وإلى من دعت الرب لأجلي الوصول إلى 
أهدافي وأرادت العلا إلى أقربهم إلى قلبي أمي الحبيبة وإلى من علمني مكارم الأخلاق 

ات أبي الغالي تاج رأسي وإلى إخوتي ناجي عصام حسام سندي في هذه ومحاسن الصف
اخي أسيد الغالي وإلى اختي العزيزة فاطمة وصديقتي  وابنالحياة وإلى زوجة أخي فتيحة 

وإلى  تقاسمت معي هذا العمل التيريان وجميع أصدقائي الكرام والى زميلتي أماني بوسعيد 
 المتواضع . مرة هذا العملكل من يعرفني من قريب وبعيد أهدي ث
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 ةـــــــــــــــــقدمـــــــــم

عمل الاحتلال الفرنسي على تطبيق سياسة استعمارية شملت 0381منذ احتلاله للجزائر سنة        
جميع الجوانب التي تخص المجتمع الجزائري بما فيها الجانب الديني، فالاحتلال الفرنسي كان يرى أن 

الوطنية للجزائريين وأنه يشكل حاجزاً أمام فرض سيطرتها على الدين الإسلامي يحافظ على الهوية 
الجزائر وأمام تطبيق مشروعها الاستعماري الاستيطاني، ومنه فقد سعى الاحتلال الفرنسي إلى التحكم 
في الدين الإسلامي ومؤسساته ومحاولة الحد من انتشاره في الجزائر عن طريق مجموعة من الأساليب 

ية التي تجسدت في غلق وتهديم المؤسسات الدينية ومصادرة أملاك الأوقاف والوسائل الاستعمار 
الإسلامية ونفي وتهجير الأئمة والعلماء والمفتيين، ولم تتوقف سياسة الاحتلال عند هذا الحد بل تعدت 
ذلك لتستهدف الفرائض الدينية المقدسة عند المسلمين وعلى رأسها فريضة الحج إلى البقاع المقدسة 

اتبع سياسة المنع والتضييق على الحجاج الجزائريين في أداء هذه الفريضة، وقد كان تضييق حيث 
الإدارة الاستعمارية على هذه الفريضة نابعاً من تخوفها من طابعها العابر للحدود وما قد ينجر عن 

هذه الفريضة  ةذلك من استقطاب لأفكار تحررية أو نوايا ثورية، ومنه فقد سارعت هذه الأخيرة إلى مواجه
وتقييدها من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات قصد الحد منه، وقد نتجت عن هذه 
السياسة مجموعة من المواقف الوطنية التي شكلت ردود فعل ضد هذه السياسة التي تمس دينهم 

ية تجاه الفرنس السياسة الاستعماريةوهويتهم، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد جاءت دراستنا حول "
" والتي نرصد من خلالها سياسة الاحتلال الفرنسي تجاه ظاهرة دينية 1954 -1830فريضة الحج 

 هامة متمثلة في الحج إلى بيت الله الحرام.

 :موضوعأهمية ال

تكمن أهمية موضوعنا هذا في أنه يسلط الضوء على جزئية هامة من جزئيات تاريخ الجزائر       
لحج قدي للجزائريين وهي السياسة الاستعمارية الفرنسي تجاه فرضة اجانب الديني والع  والتي تتعلق بال

في الجزائر، حيث أن هذه القضية شكلت قضية جد خطيرة على هوية الجزائريين وارتباطهم بالعالم 
 الإسلامي، ومنه فقد جاءت دراستنا هذه للكشف عن تفاصيل هذه السياسة وردود الفعل تجاهها.
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 الإشكالية:

و قد كان له دور خاص في حياة الجزائريين  ،يعد الحج من الشعائر الدينية المهمة لدى المسلمين 
خلال فترة الاحتلال الفرنسي . غير ان السلطات الفرنسية لم تتقبله و حاربته ما جعلها تتبع سياسة 

انت كيف ك :شكالية التاليةجمعت بين القمع و المراقبة . هذا ما يدفعنا لطرح الإ ،خاضة اتجاهه 
 -0381السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه فريضة الحج في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي 

 ؟0591

 وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات الفرعية كالآتي:

 كيف كانت السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر؟ -
ي قبل الاحتلال الفرنسي؟ وما هي أهم الرحلات والطرق التي يسلكها كيف كانت وضعية الحج ف -

 ركب الحجاج الجزائريين؟ وما هي الصعوبات التي واجهوها؟
 فيما تمثلت سياسة الإدارة الاستعمارية الفرنسية تجاه فريضة الحج؟ -
 تجاهها؟ لكيف كانت المواقف من السياسة الاستعمارية تجاه فريضة الحج؟ وفيما تجسدت ردود الفع -

 :موضوعحدود ال

بين  ، أما الإطار الزماني للدراسة فقد حددناهلدراسة فقد قما بتحديدة بالجزائربالنسبة للإطار المكاني ل
حيث يمتد من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر وإلى غاية إندلاع الثورة م، 0591 -0381سنتي 

 التحريرية الجزائرية.

 :لموضوعالهدف من ا

الهدف الأساسي من دراسة هذا الموضوع يتمثل في التعرف على الأساليب والوسائل التي  إن       
اتبعتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر لمواجهة أحد أهم فرائض الدين الإسلامي وهي فريضة 

لدور االحج وكذا معرفة الطرق التي اتبعها من أجل التقليص منها، إضافة إلى التعرف على أهمية 
 الذي لعبه ركب الحج الجزائري في استمرار المقاومة الوطنية الجزائرية وعدم الرضوخ لسلطة الاحتلال.

 :موضوعأسباب اختيار ال
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أما عن أسباب اختيار موضوعنا هذا فتمثلت في الرغبة في تسليط الضوء على دور الحج والحجاج 
 في مقاومة السياسة الاستعمارية، تشجيع الأستاذ المشرف لنا للإقدام على دراسة هذا الموضوع. 

 : منهجال

ث قمنا بعرض تاج، حياتبعنا في إعداد موضوعنا هذا المنهج التاريخي بأدواته الوصف والتحليل والاستن
الأحداث اعتماداً عليه، كما اعتمدنا على أداة الوصف في وصف ركب الحجاج ومسالك الحج، فيما 
اعتمدنا على أداة التحليل في تحليل مضامين القوانين الخاصة بالحج وكذلك في تتبع أعداد الحجاج 

 بين الزيادة والنقصان.

 الموضوع:خطة 

كالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية قسمنا دراستنا هذه إلى أربعة فصول للإجابة على هذه الإش      
حيث جاء الفصل الأول بعنوان: السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر والذي قسمناه إلى أربعة مباحث؛ 

تجاه المؤسسات الدينية في الجزائر، أما المبحث الثاني بعنوان االأول بعنوان السياسة الاستعمارية 
اسة التنصير في الجزائر، فيما جاء المبحث الثالث بعنوان السياسة الفرنسية تجاه التعليم ومؤسساته، سي

 أما المبحث الرابع فقد عالجنا فيه قضية تهجير ونفي العلماء والأئمة الجزائريين.

أربعة  ىأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان وضعية الحج قبل الاحتلال الفرنسي والذي بدوره قسمناه إل
مباحث؛ المبحث الأول بعنوان مكانة الحج في الجزائر العثمانية، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان 

 الجزائري  بالرك رحلات ركب الحجاج الجزائريين والطرق المتبعة، فيما جاء المبحث الثالث بعنوان حجم
 خلال جزائريينال الحجاج واجهت التي والتحديات سيره، وأخيراً المبحث الرابع بعنوان الصعوبات ومراحل
 الحجية. رحلاتهم

عة مباحث؛ ة الحج والذي تناولنا فيه أربضثم جاء الفصل الثالث بعنوان السياسة الاستعمارية تجاه فري
الأول بعنوان نظرة الاحتلال الفرنسي للحج، ثم الثاني بعنوان القوانين والتشريعات الفرنسية تجاه فريضة 

عنوان السياسة الاستعمارية في التحكم في أعداد الحجاج، أما المبحث الرابع فقد جاء الحج، أما الثالث ب
 الرقابة والجوسسة على ركب الحجاج الجزائريين. ضبعنوان السياسة الاستعمارية في فر 
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 الجزائريين على السياسة الاستعمارية تجاه فريضة الحج فعل وأخيراً جاء الفصل الرابع بعنوان ردود
ا فيه ثلاث مباحث؛ الأول بعنوان الحج غير النظامي في أوساط الجزائريين، أما الثاني بعنوان وتناولن

الاحتجاجات كوسيلة لرفض السياسة الاستعمارية، فيما جاء المبحث الأخر بعنوان موقف تيارات الحركة 
 الوطنية من السياسة الاستعمارية تجاه الحج.

ة من النتائج والاستنتاجات التي هي عصارة بحثنا هذا، كما وفي الأخير ختمنا دراستنا هذه بمجموع
 أرفقنا بحثنا بمجموعة من الملاحق التي تخدم الموضوع.

 الدراسات السابقة:

فيما يخص الدراسات السابقة لموضوعنا فإننا نجد على رأسها أطروحة دكتوراه للأستاذ هواري       
" وقد اعتمدنا 0591 -0351عمارية الفرنسية بالجزائر قبايلي بعنوان "مسألة الحج في السياسة الاست

عليها بشكل كبير في إنجاز موضوعنا، لكن هذه الدراسة لم تركز بصفة خاصة على تفاصيل الركب 
الجزائري، كما أنها عالجت الموضوع من أواخر القرن التاسع عشر، ومنه فقد عالجنا في دراستنا هذه 

ريضة الحج منذ الاحتلال الفرنسي، كما أننا قمنا بعطاء لمحة شاملة قضية السياسة الاستعمارية تجاه ف
عن وضعية الحج ومكانته في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، كما أننا قمنا بتتبع ردود فعل الجزائريين 

 على هذه السياسة.

 المصادر والمراجع المعتمدة:

 دالموائ كتاب "ماء فقد اعتمدنا على مجموعة منه ونجد من أهمها: معتمدةبالنسبة للمصادر ال     
، أما إلى كتاب تاريخ الجزائر الثقافي لمؤلفه أبو القاسم سعد اللهإضافة  العياشي،" لمؤلفه ليبيا الرحلة

العهد  ركب الحج الجزائري خلالبعنوان "حمد أبوسعيد  المراجع فنجد من أبرزها أطروحة دكتوراه للأستاذ
ة الحج مسألبعنوان "هواري قبايلي "، إضافة إلى أطروحة دكتوراه أخرى للأستاذ 0381 0903العثماني 

 ".0591 0351 الفرنسية بالجزائر الاستعماريةفي السياسة 

 :موضوع صعوبات ال
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الموضوع واجهتن مجموعة من الصعوبات والعراقيل نذكر منها: ضيق الوقت وخلال دراستنا لهذا       
وقلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، إصافة إلى صعوبة ضبط خطة البحث في البداية، كما 
نجد من بين الصعوبات صعوبة الوصول إلى الوثائق الأرشيفية التي كان بالإمكان أن تقدم إضافة 

كبيرة لموضوعنا.



 

 

الفصل الأول: السياسة الدينية  
 الفرنسية في الجزائر
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 تجاه المؤسسات الدينية الفرنسية في الجزائر : االأولالمبحث 

للجزائر إلى التأثير على المجتمع الجزائري بكل الطرق، وكان من  استعمارهاسعت فرنسا أثناء       
لأنها كانت تدرك أن لها دور  لت السيطرة على المساجد والزوايافقد حاو  ،بين أهدافها المؤسسات الدينية

 .رهاففرضت رقابة وقيود للحد من تأثي ني والحفاظ على الهوية الإسلاميةكبير في نشر الوعي الدي

كانت العناية بالمساجد ظاهرة بارزة في المجتمع الجزائري المسلم فلا تكاد تجد قرية أو  المساجد:-1
ومجمع الأعيان ومنشط الحياة العلمية  سجد فقد كان المسجد ملتقى العبادحي في المدينة دون م

فهو قلب القرية في الريف وروح الحي في المدينة، وكان المسجد أيضا هو الرابطة بين  والاجتماعية
 .1لحي لأنه يشتركون جميعا في بنائهأهل القرية والمدينة أو ا

بتدمير  الاستعمارفبدأ  ،2حاولت فرنسا القضاء عليها لتهيئة المجتمع الجزائري للعزلة الدينية     
حرمة المساجد رسميا  وانتهاك، 3الشعائر الإسلامية لاستمرارنة يئز متالمساجد التي كانت تمثل ركا

وعلى أوسع نطاق كما قاموا بتحويلها إلى كنائس وكذا ثكنات ومستشفيات وإصطبلات ولم يتوان في 
خلق البعض الآخر ثم توالت توزيع المساجد على الجيش وتخصيصهم إلى ربط الخيول ووضع عتادهم، 

رى كمخازن واستغلت الأخ توالحماماويبنوا عليها المنازل  وهانليهدمباع للأوروبيين كما كانت المساجد ت
 .4للحبوب ومسارح للصيدليات

                                                           

م، 0553الغرب الإسلامي، بيروت،  ر، دا0ط، 0ج، 0911.0381 سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم أ 1 
 .119ص

البحوث  ةمجل، «0381.0591الفرنسية الدينية في الجزائر،  الاستعماريةالسياسة » ،الدين فتح أزواو بن 2 
 173ص، 1110محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ديسمبر ة، جامع01، العدد 9، مجلد التاريخية

 .175مرجع نفسه، صال 3 
 3، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة م1830.1880السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر منال مناجلي،  4 

 .90ص، 1111.1118م، قالمة، 0519ماي
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مسجد  095الفرنسي حوالي  الاحتلالويذكر أحد المؤرخين أن عدد المساجد في الجزائر بلغ في بداية 
 :1عليها الاستلاءمنهم إلى كنائس ومن أهم المساجد التي تم 8وحولت 

رال الحديث، فقد أراد الجنطراز ويعتبر أجمل المساجد في الجزائر بني على ال مسجد كتشاوة: -أ
على الرغم و  بلاغهم بذلك لكنهم رفضوا قرارهفالتقى ببعض علماء الدين لإ فيقوا الاستلاء عليهدور 

مسجد حنفي آخر، إلا أنه رفض وأصدر على مسجد كتشاوة، وفي  بأخذمن محاولاتهم لإقناعه 
أطلقت عليه  .م، أصدر الجنرال دورفيقو أمرا بتحويله إلى كاتدرائية0381كانون الأول 03

 .ر وقدم ملك فرنسا أفخر أنواع الأقمشة والستائر لإكساء كاتدرائية الجديدة"كاتدرائية سيدة الجزائ"

الذي  ل كلوزيلسيدة أول مسجد هدم في الجزائر بأمر من الجنرا: يعتبر مسجد المسجد السيدة -ب
اي، لذلك صار كلوزيل يزور المسجد يزوره في خشوع ذلك المكان ويقصده ديحتوي على كنوز ال

صلاة فيه، والدعاء ثم قرر بكل عفة أن يستولي عليه وعلى الزرابي والثريات والمشاعل لمرارا ل
ليلا  عليه وأدخلوعلى منبر رخامي كان هناك، وهكذا أمر الجنرال كلوزيل بغلق أبواب المسجد 

جميع وسائل  فدتناستوظل الأمر كذلك إلى أن المزعوم  جماعة من العمال، للبحث عن الكنز
 .2حينها في تقديم ذلك المسجدع كل أمل ولتغطية هذه الفضيحة، شر  البحث، وضاع

مسجد تعرض عدد كبير 09بلغ عدد المساجد في غربي الجزائر حوالي  مسجد غرب الجزائر: -ج
منها إلى الهدم والتحويل وخاصة في مدينتي وهران ومعسكر أما في مدينة البليدة فقد قام الحاكم 

  .كاثوليكيةساجدها وتحويلها إلى كنائس أجمل م اختيار العسكري للجزائر

 تحويل على مساجد العاصمة وغربالولم تقتصر عمليات الهدم و  باقي مساجد المدن الجزائرية:. -د
من المدن الجزائرية منها مدينة قسنطينة التي حول عدد مساجدها  البلاد فحسب وإنما شملت العديد

                                                           

، مجلة جامعة تثرين، «م، الجانب الديني0381.0351في الجزائر  الاستعماريةسياسة فرنسا »نوفل وضاح،  1 
 .071ص  ،1110مبر ، سبت9، عدد18مجلد 

، طبع بالمؤسسة  ANEPالزبيري، منشورات ، تعريب وتحقيق محمد العربيالمرأةحمدان بن عثمان خوجة،  2 
 .117م، ص 1119الوطنية للفنون وحدة الرغاية، الجزائر، 



 السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر                                                     الفصل الأول: 
 

9 

فرنسا إلى كنيسة، ومسجد رحبة صوف  إلى كنائس ومخازن مثل مسجد صالح باي الذي حولته
ضافة إلى هدم بعض منها، مثل مسجد الإم إلى مخزن ثم إلى ملجأ ب0387الذي حول عام 

القصبة ومسجد الكبير، مسجد بسوق الغزل، مسجد سيدي الأخضر، أما في مدينة عنابة فقد هدم 
 .1جد عنابةمروان الذي يعتبر أعظم مساو مسجد أهمها جامع سيدي بن 87فيها حوالي 

لقد عرفت الجزائر عدة مؤسسات وقفية منها مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف  :الأوقاف -2
وأوقاف بيت المال، وبعد  والأضرحة والمساجد واياالز وأوقاف  الجامع الأعظم أوقاف سبل الخيرات

 .عن مختلف الأملاك الوقفية لاستلاءالفرنسي للجزائر سارعت فرنسا  احتلال

ت الممتلكات الإسلامية إلا أنها نكش باحترام الاستسلامالرغم من أنها قد تعهدت في معاهدة  لىع       
فقد كانت الأوقاف 2، الاستيلاءبعهودها وقامت بإصدار مجموعة من قرارات والمراسيم التي نصت على 

راضي ونحو ذلك موجودة في الجزائر كما كانت في بقية البلاد الإسلامية وهي نظم حبس مال وأ
تصرف منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم ولقد لعبت دورا معتبرا في العقد العثماني وخاصة في 

والتي تتمثل في أوقاف بيت 3مجال التعليم ونشر الثقافة وهي نوعان الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة، 
ف الأشراف، أوقاف مكة والمدينة، المال، أوقاف الطروقات، أوقاف العيون، أوقاف الأندلس، أوقا

 4.وأوقاف سبل الخيرات

ويحبسها أهل الخير لأغراض خيرية مثل التي تخصص للتعليم والعناية بالحج واستصلاح المساجد 
  .5ومائدة الأيتام

                                                           

 078، مرجع سابق، صوضاح نوفل 1 
، مجلة المعيار، «0313إلى غاية  0381ي الجزائر من إتجاه الأوقاف ف الاستعماريةالسياسة »هشام مزوجي، 2 

 .557م، ص1110العربي التبسي، تبسة، جوان  ة، جامع99د، عد19المجلد 
 .11م، ص1113، دار دحلب، الجزائر م1830.1881الحركة التبشيرية في الجزائر خديجة بقطاش، 3 
مجلة الحوليات التاريخ ، «م0381.0371من مظالم السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر »مزيان سعيدي، 4 

 .85م، ص1117أفريل  81، 8د، عد1، مجلدوالجغرافيا
 .11سابق، ص مرجعخديجة بقطاش،  5 
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، أوقاف الجامع الكبير، أوقاف مختلف المساجد الثعالبيما الأوقاف الخاصة فهي أوقاف شيخ أ       
 08هي إصدار قرار ف على أملاك الأوقا لاستلائهافرنسا  اتخذتهافأول خطوة  1،و القباب  والزوايا

ي فالإسلامية ستولت بمقتضاها عن جميع أملاك الأوقاف امن طرف ديبرمون الذي  1830سبتمبر 
 قيمة الأراضي الوقفية، التي ضمت أملاك الدولة في مدينةنجد ففي أحد التقرير  2،سائر جهات البلاد

 ديسمبر 8وفي يوم ، 3فرنك 751.111هكتار بقيمة  1191ت م قدر 0381الجزائر وحدها عام 
م أصدرت قرارا آخر أعطت الحق لنفسها أن تتصرف في تلك الأوقاف الإسلامية، بالتأجير 1830

بعد أن أصبحت تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة الفرنسية، حيث يعتبر هذا القرار  4والكراء وغيرها،
للقرار الأول الذي نص على ضم الأملاك الدينية، مهما كانت نوعها والوقفية كأوقاف مكة مكمل 

لدى رجال الذين والعلماء  واستنكارامما أثار سخطا  5والمدينة وأوقاف المساجد وأوقاف الأندلسيين،
 زائر جالخامس من معاهدة تسليم ال للبندصريحا  انتهاكافي هذا القرار  ارأو وأعيان مدينة الجزائر الذين 

 مصادرةالعنابي مما حال دون  ابنعلى ذلك المفتي  احتجوام وكان في طليعة من 0381جويلية  9
 .6الشريفين الأوقاف الحرمين

كما أن السلطة الفرنسية لم تجد صعوبة في حجز أوقاف العيون وتسليمها إلى المهندسين       
قاف الطرقات، سلمت إلى مصلحة للجسور والطرق أما أملاك الجيش إلى أو  ءشيالفرنسيين، ونفس 

ر ظورة في نسيحرضهم على الث نالجزائرييأيضا لأنها أملاك عثمانية ولأن بقائها في أيدي  احتجزتفقد 

                                                           
   85مرجع سابق، ص،  ،مزيان سعيدي 1
، ديوان المطبوعات م1830،1954والحركة الوطنية الجزائرية  الاستعماري سياسية التسلط يحي بوعزيز،  2 

 .99م ص1117الجامعية، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، 
، «0381.0517ف الإسلامي في الجزائر السياسة الفرنسية إتجاه الوق»الطيب المجروني، عبد القادر نايلي، 3 

، 1110جانفي 11زيان عاشور، الجلفة، الجزائر  ة، جامع1 د، عد00، مجلدة للبحوث والدراساتنمجلة أنس
 .011ص

 .67يحي بوعزيز، مرجع سابق ص 4 
 .553صسابق، مرجع  مزوجي،هشام 5 
 .011الطيب المجروني، مرجع سابق ص 6 
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وقد قامت بتعين وكلاء لتسيير وخدمة هذه الأوقاف من مساجد وزوايا وقد نال الوكلاء  ،1الفرنسيين
هم في هذا القرار الذي حافظ على كيانهم ووجودهم إلى حد معلوم، حيث أنهم نجحوا في محافظة طح

على الوضع الذي كان قائما قبل الإحتلال كونهم المسيرين للأوقاف وعلى دراية بشؤونه، كما أنهم كانوا 
ت تصدر في انعلى القرارات التي ك احتجاجاتهممصدر قلق وإزعاج بالنسبة لسلطات الإحتلال، بسبب 

تعاملت معهم بحدر ومكر وضعفت نفوذهم تدريجيا  انهم  حق الأوقاف والمطالبة بالأملاك الوقفية على
حيث وضعتهم تحت رقابتها، كما أنها عمدت إلى المؤسسات الوقفية بالهدم تارة والمصادرة تارة أخرى 

ير دورهم ويصبح وجودهم غ ينتهيوتحويلها من مهامها التي وجدت من أجلها بذهاب هذه المؤسسات 
 .2معني

  ينص هذا القرار على أن يقوم كل الملاك والحائزين والتنظيمات الدينية  :1833مارس  01قرار
السندات التي يملكون بموجبها الأراضي لدى  عدا بإي 3بما فيها مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين

مديرية أملاك الدولة الدومين ضمن أجل محدد على أن تخضع هذه السنوات لتحقيق من طرف 
 سندات الملكية سوف ن دمو قلا يلجنة أنشئها نفس القرار الذي أمر أيضا بأن كل الملاك الذين 

 .4تم إلغائه أنه سرعان ما تضم أراضيهم إلى أملاك الدولة باعتبارها دون مالك إلا

لهذا القرار إلا أن المصادرة قد وقعت على بعض الأوقاف  الاستعماريةعلى الرغم من إلغاء الإدارة      
بة ذلك أن مؤسسة الحرمين الشريفين عرفت تراجعا كبيرا في نس توما يثبالتابعة للحرمين الشريفين 

سنتيما لتتراجع  95فرنكا فرنسيا و 70.718م حوالي 0383الفائض من المبالغ المالية والتي بلغت عام 

                                                           

 .11، 85ص  ،مزيان سعيدي، مرجع سابق 1 
م، قراءة في النصوص 0381 الاحتلالالسياسة الفرنسية إتجاه الأوقاف في الجزائر بعد »عبد القادر طوليب، 2 

 ة، جامع10ال عدد ،19، مجلد مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، «القانونية والمراسيم
 .191ص، 1118خلدون، تيارت، جانفي  ابن

إلى 0381يفين في الجزائر من الفرنسية إتجاه أوقاف الحرمين الشر  الاستعماريةالإجراءات »هشام مزوجي، 3 
 .808م، ص 1111 ن، جوا93، جامعة إبن خلدون، تيارت عددمجلة العلوم الانسانية، «0311

 .808 ،، مرجع سابقهشام مزوجي4 
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ولعل السبب الرئيسي في تراجع أوقاف الحرمين، 0381سنتيما عام  11فرنكا فرنسيا و 05.118إلى 
 حوانيت  و السلطات العسكرية الفرنسية على العديد من الملكيات الوقفية، من مباني استلاءيرجع إلى 

م 0381م، 0381ملكية تابعة لهذه المؤسسات بين سنتب  99على  ىاستولخاصة وأن الجيش الفرنسي 
 .1تحرير الأملاك الوقفية، من هذه الحالة وجعلها في متناول المستوطنين بهدف

م وضعت 0381أكتوبر  19في   :م18.09.1835المخطط العام لتصفية مؤسسات الأوقاف     
عام لأملاك المدير ال الجنرال دان  الفرنسي مخططا عاما لتنظيم الوقف الجزائري تقدم به الاحتلالسلطة 

الدولة إلى المقتصد المدني، يهدف إلى وضع الأوقاف تحت إشراف المقتصد الفرنسي، على الأوقاف 
مؤسسة خيرية عام  111وقف موزعة على  0111وتحولت له بذلك سلطة التصرف بكل حرية في 

م تضمن بتعيين مراقب 07.15.0589إلى جانب ذلك أصدر الحاكم العام قرارا بتاريخ م، و 0389
يكلف بقبض المداخيل ورفع المصاريف يساعده وكيل الحرمين الشريفين، يقوم بجرد الدفاتر المتعلقة 
 بأملاك الوقفية وسجلات حساباتها ومقارنة المبالغ المسجلة فيه مع مبالغ الموجودة فعلا في الخزينة

م حيث أصبحت كل المداخيل والمصاريف الخاصة بأملاك الوقفية،  10.10.0389وقد تم تفعيله في 
وأصبحت  2تسجل في دفاتر وتوضع تحت تصرف مكتب المراقبة الذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض،

ء( ، وضعيتها، كرابها) طبيعتها قما يتعلالإدارة الفرنسية تتصرف في المؤسسات الوقفية لمعرفتها بكل 
 .03833أكتوبر  80م المؤرخ بتاريخ خاصة بعد إصدار المرسو 

                                                           

 .809ص ،هشام مزوجي، مرجع سابق 1 
مذكرة  ،1830.1938ة والدينية في الجزائر الفرنسي من المؤسسات العلمي الاحتلالموقف هاجر عطيلي، 2 

 .88ص  ،1103،1105هيد حمة لخضر، الوادي، لنيل شهادة الماستر جامعة الش
مجلة المعارف للبحوث والدراسات ، «الفرنسي الاحتلالمسألة الوقف في الجزائر أثناء »محمد الحاكم بن عون،  3 

 .111. ص1107، جامعة حمة لخضر، الوادي، جوان 08، عدد8، مجلد التاريخية
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  ينص على التصرف في أملاك الوقفية  :م1839أوث  21م وقرار 1830أكتوبر  31مرسوم
 1.الذي جعل تسيير البنايات الدينية الإسلامية تحت مراقبة وتسيير الإدارة المالية الفرنسية

 :وهو عبارة عن منشور ملكي إذ قسمت الأملاك الوقفية إلى ثلاث أنواع 

تخص العقارات المحولة التي توجه المصلحة العمومية عن طريق قرارات  :أملاك الدولة وطنية.1
 2تشريعية وكان من ضمنها الأوقاف

التعويض الدومين الكولونالية الذي ضمت أملاك الوقف، كما نص على  :الأملاك المستعمرة.2
 .للمستحقين في حالة الهدم

 3.وهي الأملاك المصادرة :الأملاك المحتجزة.3 

وكانت نتيجة هذه المصادرة وإشراف الإدارة الفرنسية على مؤسسات الوقف العامة، حصولها على  
  4. أموال طائلة بطريقة سهلة وفي رف قصير

دات في العائ تجسدهاوبذلك نجد التحكم الواسع في موارد الأوقاف بشكل مهول من خلال الأرقام التي 
  :5الجدول التالي

 

                                                           

مجلة المعارف ، «م05الفرنسي أثناء ق  الاحتلالمصير الأوقاف الجزائرية في ظل »عميدي أبو بكر الصديق، 1 
 .019المسيلة، ص ة، جامع11عددال، والبحوث والدراسات التاريخية

الفرنسي للمؤسسات الوقفية في الجزائر قراءة  الاستعمارإنتهاكات »محمد الأمين بوحلوفة، سفيان شبيرة،  2 
، جامعة الجزائر، جامعة الأمير عبد 0، العدد0، المجلد الاجتماعيةمجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم ، «تاريخية

 .30م، ص1105الجزائر، ديسمبر ينة، القادر للعلوم الإسلامية، قسنط
 ،«الدور التكافلي لنظام الوقف في تمويل التنمية المستدامة إشارة إلى واقع الأوقاف في الجزائر»سفيان كوديد، 3 

 .051ص ،1109المركز الجامعي عين تموشنت،  ،08، العدد مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
لعلوم مجلة ا، «الفرنسية الاستعماريةوضعية الأوقاف الجزائرية في ظل السياسة »هشام مزوجي، صالح حيمر، 4 

 .89ص ، 1111، 99، العدد الانسانية والاجتماعية
 .199عبد القادر صوليب، مرجع سابق، 5 
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 م بالفرنك 1839ــــ  1838عائدات الأوقاف بعد الاحتلال الفرنسي جدول يمثل  :01الجدول رقم 

 1839 1838 المؤسسة

 13194113 12789565 أوقاف مكة

 1436841 12998925 الخيراتأوقاف سبل 

 496398 409354 أوقاف الأندلس

 2619738 602549 أوقاف بيت المال

 539680 5557290 يبأوقاف الثعال

 18286770 33357683 المجموع

 

 إلا المداخيل الأوقاف الضعيفة الدخل والإشراف الشكلي والمؤقت نالجزائرييبالتالي لم يبقى في أيدي 
لغاية قرارات جديدة من جهة ومن جهة أخرى تم جرد الأوقاف ومراقبتها وإدخالها في النظام الفرنسي 

 1.وتعيين وكلاء جدد يخدعون بثقتها لتصرف حسب توجيهاتها

  المؤسسات الدينية تضم إلى  ومداخيلالذي ينص على أن مصاريف  :م1843مارس 23قرار
وبذلك توقف الدور الذي كانت تقوم هذه المؤسسات من أعمال خيرية وخدمة المساجد  الاستعمار

 .2تتصرف فيها كما تشاء الاحتلالوالمدارس القرآنية وأصبحت مداخيلها بيد السلطات 

                                                           

 .017لحميدي أبو بكر الصديق، مرجع سابق، ص 1 
وهران،  ة، جامع15 د، العد0، السداسي مجلة الصادر، «في الجزائرسياسة التنصير »عبد القادر خليفي، 2 

 .15ص، 1111
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  مصلحة أملاك  الذي يقضي بضم أوقاف الجامع الكبير إلى :م1843جوان  24صدور قرار آخر في
 .1قرار مصادرة تعسفية لإخبار عليه الدولة وهذا

 01 إلى  ةالاستعماريت من خلاله السلطات سعيعتبر هذا النص أول تشريع قانوني  :م1844أكتوبر
ت هذه صأبواب رئيسية، ن 7ادة موزعة على م 009تنظيم الملكية العقارية في الجزائر يتكون من 

ذ عام من مت جميع الوضعيات الناتجة عن المعاملات العقارية التي تالأمرية على أن يجب تنويه 
م وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور الأمرية أو على الأقل يجب أن تكون هذه الوضعيات 0381

 ،و الأوروبيين  مودعة لدى المحاكم، كما نصت الأمرية على أن المنازعات العقارية بين الأهالي
لحة ن الأمرية فقد تناول نوع الملكية من أجل المصمنسي، أما الفصل الرابع ستعالج وفقا للقانون الفر 

 .2العامة

 بالإضافة إلى المراكز نستطا الا من بين الحالات التي حددتها الأمرية تشمل المدن والقرى ومراكز 
 اتدنس تمنح فقط لأشخاص الذين يمتلكون الدفاعية، أما التعويضات المالية عن الأراضي المصادرة فهي 

تحت  في الفصل الخامسو ، الاستغلالحقهم في الملكية وقد تم تناول موضوع نزع الملكية بسبب عدم 
عنوان الأراضي غير المستقلة حيث تغيير هذه الأراضي شاغرة وبالتالي تضاف هذه الأراضي إلى 

 .3ممتلكات الدولة الفرنسية

 30  التام على جميع الأملاك  الاستيلاءقرار جاء به الحاكم العام شارون وفيه تم  :1848أكتوبر
هذا يشمل أوقاف المساجد الزاوية، القباب والمقابر تضمن هذا القرار جميع  استثناءالوقفية دون أي 

مساجد قباب وأضرحة والتي كان تحت إشراف  وايا المباني التابعة للمؤسسات الدينية الإسلامية ز 
كالة قبل هذا التاريخ، أصبحت تحت إدارة وأملاك الدولة بإضافة إلى ذلك طلب عن جميع الوكلاء الو 

                                                           
 .09ص م0553، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 0ط ،9، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  1

م دراسة 0378-0381 نالجزائرييالتشريعات العقارية الفرنسية إدارة لسلب أملاك »، ساب، خيره رفافشهرزاد  2 
 .791، ص1111، أكتوبر 1 ه، مجلد8عددال، مجلة الأحياء، «في المحتوى والنتائج

 .790، 791مرجع نفسه، صال 3 
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تقديم جميع الوثائق المتعلقة بأملاك وإيراداتها وكيفية صرفها إلى مصلحة أملاك الدولة وذلك خلال 
 1.أيام 01

حرم هذا المرسوم العديد من العائلات والوكلاء عن شؤون المساجد  الاستيلاءونتيجة لذلك عملية 
والزاوية من الإيرادات التي كانوا يستفيدون منها وعرضهم للفقر، كنا تدهور التعليم الذي كانت تموله 
هذه المؤسسات الدينية وتوقفت الناس عن تقديم الصدقات والهيئات لها وأصبحت العديد منها مرافق 

 2.عامة وطلقا

  راندون "جاء به  :م1851أفريل 22قرار"Randon  وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات تمليك
عشر سنوات  ألف هكتار 91س مالية متوسطة على وبهذا أحصلت شركة رأ 3،الأوربيينالأراضي 

 .4ألف هكتار 191على حوالي  الأوربيينالمهاجرين  واتخاذه

   أخضع الوقف في أحكام المعاملات العقارية الخاصة  :م1858أكتوبر  30ثم ظهر قرار في
بشكل نهائي في نطاق التداول العقاري وفقا للقانون 5.الأوقاف  أدخلتبالمسلمين واليهود وبالتالي 

لذي أنهى سيطرة الإدارة الفرنسية على اوارنيه صدر مرسوم مشروع  م1883جويلية  22الفرنسي وفي 
لجزائر الأوروبي في ا الاستعماري ت هذه الأوقاف لصالح التوزع تصفي الهدفممتلكات الأوقاف كان 

ووضع حد للأراضي الوقفية كانت شعارهم فرنسية الأراضي الجزائرية، يظهر هذا بوضوح في مواده 
لكية يخدعون الم انتخالالأولى حيث نص على أن تأسيس الملكية العقارية في الجزائر وحمايتها وكذلك 

 .6للقانون الفرنسي

                                                           

 .09ص، 9ج ، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  1 
 .091ص ،حميدة أبو بكر، مرجع سابق 2 
 .09، مرجع سابق، صيحي بوعزيز 3 
 .09مرجع نفسه، صال 4 
 .139، دار الغرب الإسلامي، بيروت، صدراسات تاريخيّة في الملكية والوقف والجبايةناصر الدين سعيدوني، 5 

 ،الجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخيّةناصر الدين سعيدوني، 6 
 .11ص، 1108، ر، الجزائ8ط
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تعتبر الزوايا من أبرز المؤسسات الدينية في الجزائر لعبت دور كبير في  :لزوايا والمرابطينا_ 3
المجتمع الجزائري خاصة من الناحية الدينية والتعليمية كما، كانت تفرض الوجود الفرنسي في الجزائر 

 .االفرنسي الذي عمل على مراقبتها وتقليص نقوده استهدافوهذا ما جعلها تكون محل 

للزوايا بطابع الخداع مخلصة لأهداف سياسية كان تأثير الطرق الصوفية يقلق  الاستعماررؤية  اتسمت 
قافية على تدمير البنية الث اعملو المستعمرين وخاصة الرحمانية التي قاضت المقاومة وللحد لنفوذها 

، هدرت أوامر لتشجيع العلاقات وأدخلها بهدف تدميرها عبر اياالزو للمجتمع الجزائري على مستوى 
 .1الاجتماعيللتأثير  االزوايشيوخها واستخدام  راختياالقضاء على مصداقيتها بسبب 

سياسية واجتماعية ودينية أدى هذا إلى التدهور التوجهات السابقة،  لاعتباراتحيث يختار ممثلها  
ى تشكيل ولكن هؤلاء فقدوا القدرة عل الاستعمارينالجدد وخلفائهم وأضعف الأساس الثقافي أمام الوافدين 

 .2أنظمة مسيطرة بسبب إغراقهم عن محتواهم الثقافي

التام وأحيانا  للشريعة لها بل حتى خضوعه واستجابتهالكبير على الشعب الجزائري  انظرا لتأثير الزواي 
تي ية الأوقاف والمحبوس الوتدمير تغيير الملكا إلى إغلاق الزواي الاحتلاللها لذلك بادرت سلطات 

 .3االزوايعدد الطلبة المتخرجين من  ضلانخفاوهكذا أدى موارد الأوقاف ، تدعمها

على  الزواياوبهذا حوربت  الاستعماريةلكسب نفوذها واستخدامها لخدمة أهدافها  استمالتها كما حاولت
إلى أملاك الدولة الفرنسية أولا في الزوايا الباقية جهات متعددة وصورت أعلاكها وجرى ضم مداخيل 

 .4المدن ثم الأرياف

                                                           
علوم التاريخ  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 1880.1914الفرنسية في الجزائر ة السياسة الإسلاميحميد قريشلي، 1

 .017ص، 1105،1111القاسم سعد الله،  و، أب1الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 
 .013مرجع نفسه، صال 2 
 .897، مرجع سابق، صمحمد زالكي 3
 .078ص، 8ج سابق، عمرجأبو القاسم سعد الله، 4 
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ونشر  الأرياف لسحب التلاميذ من الزوايفي المدن ثم ا الابتدائيةكما تم إنشاء المدارس الفرنسية      
المختلط الزواج يع تشجوظائف و الب بعضهم تواستدرج المرابطينكبار كما حاربت فرنسا  الوفود الفرنسي،

حفظ  زتجاو لا ي عليها برنامجا محددامن نشر التعليم العالي وفرضت  االزواي منعتضافة إلى ذلك الإب
هكذا أدى فقدان موارد الأوقاف و   .1الدين دون فهم وأصولم قواعد اللغة يوتعل فسيرالقرآن دون ت

ي فمنصب عمل  ن يجدو لا المتخرجون كما أصبح ، الانخفاض عدد الطلبة المتخرجين من الزوايا
راض غقبضة الإدارة الفرنسية التي حولتها إلى أ تحت المؤسسات التعليمية لأن أغلبها دمر وأصبح 
الزوايا التي هدمت  نومن بي  .2أخرى لمساعدة عائلته ةأخرى مما جعل طلبة العمل يتحولون إلى حرف

 :أو دمرت

هذه الزاوية لم تنج من أيدي المستعمرين الغزاة، تعرضت للهدم مثل  :زاوية سيدي الجودي 
خرى في الأم، أما المقبرة التابعة لها فقد أغلقت هي 0383وذلك في عام  االزوايغيرها من 

 الاحتلال.م وذلك منذ بداية 0311عام 
م وحولها 0380الفرنسي سيطرته عام  الاحتلالفرض عليها  :زاوية سيدي عمار التونسي  

 .إلى ثكنة عسكرية تابعة للقوات المستعمرة ثم قاموا بهدمها
م، 0381مثل زاوية الشابارلية التي أعطيت إلى الدرك سنة  :أخرى  ابإضافة إلى عدة زواي  

ك عن يق عليها كذلضيكما قامت بت .زاوية شختون، تحولت إلى ثكنة ثم مستشفى عسكري 
 راقةلإعليها مثل زاوية عبد الرحمن الثعالبي، كما خططت  والاستلاءطريق مصادرة أوقافها 

 .3وطرق الصوفية اوزرع الخلافات الداخلية بين رؤساء الزواي

                                                           

 .071ص ،8، ج مرجع سابق ،سعد اللهأبو القاسم  1 
مساجد وزوايا مدينة الجزائر  - 0371 0381وضعية المؤسسات الدينية خلال الفترة الاستعمارية » محمد زاهي، 2 

، جامعة ابن خلدون، 0، العدد 1، مجلد مجلة العبر للدراسات التاريخية و الاثرية في شمال افريقيا، «أنموذجا
 .897ص، 1105تيارت، جانفي 

 .99منال مناجلي، مرجع سابق ص 3 
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 السعي لإقصاء القضاء الإسلامي وتقليص دوره تدريجيا -4

لقضاء على ا استهدففرنسية  هجمةمن قبل الفرنسيين إلى  احتلالهاتعرضت الجزائر منذ بداية       
الإسلام عقيدة وشريعة ذلك لتحقيق مشروعها الحاقد المتمثل في طمس حضارة الشعب العربي المسلم 

على المقدسات الإسلامية من مساجد وزوايا ومصادرة أوقاف  الاعتداءاتوذلك من خلال جملة من 
 .المسلمين

 لالالاحتملة حزائر منذ على محاربة وطمس الشخصية الإسلامية للج الاستعماريةعملت الإدارة       
بأن صدر قرار يعطي الحق للمتخاصمين  م0381أفريل  01ففي  ،مختلف الوسائلب م0381عام 

م صدر 0310فيفري  17وفي  ،الاستئنافأحكامهم التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجالس يستأنفوا 
قرار آخر يحرم على المحاكم الإسلامية النظر في قضايا الجنح والجنايات ويحدد نفوذ القضاة والمسلمين 

في  الاستعماريةم بالغت الإدارة 0370وبعد ثورة  ،1والطلاق رثبالإفي الدعاوي الشخصية المتعلقة 
 .2محاربة القضاء الإسلامي

سي م وتعويضه بالقاضي الفرنب محو شخصية القاضي المسلجبأنه ي "قيدون دو "أعلن الحاكم         
ا ، أما القاضي الفرنسي إننىالعدالة هي إحدى رموز السيادة والقاضي الإسلامي يجب أن يمح: "لقوله

 10يس محاكم الصلح، في وتماشيا مع هذا الإتجاه تم تأس .3"لغالبون فلنعرف كيف نمارس إرادتناا
الشرع الإسلامي وأرغم الأهالي على التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسي ة ي قضاالغو  م0371أوث 

ويعلق أبو القاسم  ،4المجلس الأعلى للقانون الإسلامي تم إلغاء م0379نوفمبر  00ي العام الموالي وف

                                                           

، مجلة القرطاس ،«0381.0511التشريع الفرنسي، المتعلق بالقضاء الإسلامي في الجزائر »آمنة بن زينب،  1 
 150ص، 1107جوان ، 9جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر، العدد 

، رسالة السياسة الإدارية م، دراسة في أساليب1830.1914السياسة الفرنسية في الجزائر ، قبز عثمان  2 
 .159ص، 1109-1101مقدمة لنيل درجة الدكتورة، العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة لحاج لخضر 

 .159ص، مرجع نفسهال 3 
 11ص ،يحي بوعزيز، مرجع سابق 4 
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 نتطور القضاء الإسلامي في العهد أنهم ألغوا وحدة القضائيي هما عرفأن من أغرب "سعد الله بقوله 
ول الجنرال الجديدة ومبرراتها بقالعدلية  من هذه السياسة  الاستعماريةالجزائريين وتتمثل أهداف الإدارة 

لأهالي لشانزي إن إدخال عدالتنا إلى البلاد العربية من الهدف الثابت لكل جهودنا نحن نريد أن نثبت 
ما  ديدتهلنحونا وليس   سوى  فتهدلا مصالحهم، وأن الإصلاحات التي تم إدخالها إليهم، نهتم لبأننا 

بخصوص مصير مجلس  "شانزي "كما صرح  ،" من حقوق للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم هيملكون
الوسائل لتمويل  بتوفير الاقتصادكإجراء اليوم وسيتم إخضاعه للتنفيذ وسيسمح  اتخذالإسلامي انون الق

  .1إنشاء محاكم السلم الجديدة

 الفرنسية في الجزائر التنصيرسياسة  الثاني:المبحث 

تكتف الإدارة الفرنسية بالسيطرة على الأوقاف والمؤسسات الدينية بل عملت بشكل منهجي  لم      
على أضعاف الإسلام باعتباره الأساس الروحي والثقافي الذي يستمد منه الجزائريين قوتهم وهويتهم وفي 

لدينية ا بنية زعزعة ال استهدفشامل  استعماري هذا السياق شكلت جهود التنصير جزءا من مخطط 
للمجتمع الجزائري، فقد دعمت فرنسا البعثات التبشيرية وسعت إلى فرض الثقافة المسيحية عبر التعليم 

عة بين الجزائريين ودينهم إلا أن هذه السياسة يفي محاولة لإحداث القط الاجتماعيةوالخدمات 
ث تمسك الجزائريين بإسلامهم مما ساهم في تعزيز روح النضال قوبلت بمقاومة شديدة حي الاستعمارية

 .ثقافيا ودينيا الاستعمارومواجهة 

 :تعريف التنصير.1

 . رى االتنصير الدخول في النصرانية وفي الحكم الدخول في النص :في لسان العرب: لغة 

 2."ونصره جعله نصرانيا"بادي ز آيرو فالحديث الشريف وقريب منه قول ال وأورد

                                                           

 .153، 157مرجع سابق، ص ب،قعثمان ز  1 

 .99، ص0331، 3ج، دار المعرفة، القاهرة، لسان العربمنظور،  ابن 2 
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مثل ويقال  دينهم وذكر يضاأة النصارى والنصرانية المحيط... والنصرانية والنصرانة واحد وسالقامفي  
 1.نصراني وأنصار وتنصر دخل في دينهم ونصره جعله نصرانيا

دون  أكثرها على الأهداف والوسائل لاعتمادتعريفات التنصير جاءت متنوعة ومختلفة نظرا  :اصطلاحا
 .المحاولة للوصول إلى مفهوم كلي للتنصير

دأت بالظهور ب استعماريةتعرفه الموسوعة المسيرة في الأديان المعاصرة بكونه حركة دينية سياسية ف 
 نأثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبي

 .2إحكام السيطرة على تلك الشعوب بهدفالمسلمين بخاصة 

ن التبشير هو دعوة إلى التنصير بل أن التنصير هو الوصف الدقيق ايرى عبد المالك سلمان سلامة    
زعمون وهم سفراء هذه الغزو الفكري ي ن المناصرو لما يفعله هؤلاء في البلاد الإسلامية، المبشرون هم 

 . الثقافةمشاعل النور و  ملواوحرسل الإنسانيّة  أنهم ملائكة الرحمة،

ألحد رجال المسيحية الأوروبيون أن التبشير هو هجوم للمسيحية على الديانات  اردنزكويعرف  
 .3ة في البلاد التي يتوجه إليها المبشرون المسيحيون للتبشير فيها خصوصا الإسلاميالمتوسط

الحال  من ذلك، كما هو ن المناصرو  يتمكنهو تحويل الناس من دينهم إلى المسيحية وإذا لم  :التنصير 
ككوا شفي محاولات التبشير في المجتمعات المتمسكة بالدين خاصة الإسلامية منها فيجب عليهم أن ي

 . 4الناس في عقيدتهم

                                                           

 .018، ص1109، 1، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة، جالقاموس المحيطبادي، آ زيرو فال 1 
 ،0ط  ،رصد لأهم مراحله التاريخية المعاصرة العمل التنصيري في العالم العربيعبد الفتاح إسماعيل عراب،  2 

 .01 ،5، ص1117للنشر، القاهرة،  مكتبة البدر
 .11ص ،مرجع نفسهال 3 
 .09صم 1118، دارة العامة للثقافة والنشر، مكة، الإالتنصير في إفريقيارو، ألاعبد الرزاق عبد المجيد 4 
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ن عقيدتهم ربوي تعليمي يجري به إخراج المسلمين متوهو التبشير أي تنظيم  التنصير وفي تعريف آخر 
الطلاب والمرضى وتحويل عقائدهم والتأثير على مفاهيمهم وتحطيم  استغلالومفاهيمهم عن طريق 

معنوياتهم وتخريج أجيال ممسوخة مبللة العقائد، مضطربة الثقافة مذكرة لقيمتها وثقافتها ولغتها 
 .1وتاريخها

فرنسا في الجزائر نجد السعي في تخريب المساجد حيث  اتبعتهاالتي ومن مظاهر سياسة التنصير 
لتدمير بعض المساجد وتحويل بعض الآخر إلى ثكنات عسكرية وإصطبلات ومراقد  الاحتلالسعى 

هذه الأعمال الغير مرضية إلى غاية نهاية الإحتلال وكذا  واستمرتللجنود وكنائس مثل جامع كتشاوة 
الدين  ل قضايامجمعلى الأوقاف الإسلامية نظرا لأهميتها والتصرف فيها والتحكم في  الاستيلاء

لى ع والاستيلاء ةعلى المسلمين وكذا إغلاق المدارس العربية ومحاربة العربالتضييق الإسلامي و 
 .2حرماتهم وانتهاكالمعاهد الدينية وكذا نبث القبور وتدنيس الأموات 

 التنصير:سائل .و 2

من الوسائل التي وظفها المبشرون لجذب الجزائري المسلم هي المساعدات الإنسانية وتقديم      
ملونها الأساسية التي يستعالأداة هو بمثابة  اعتقادهمالتطبيق العملي للعمل الخيري في و الخدمات، 

قريب تأفئدة الناس تاركين فيها بصمات دائمة لقد شددوا عليها لما لها من تأثير في في للدخول 
ها المبشرون في الجزائر متعددة وغالبا ما يتوجهون ب استعملهاالجزائريين منهم الأعمال الخيرية التي 

نحو المعوزين لإدراكهم بأن هؤلاء أكثر عرضة للوقوع في شراك هذه الأفعال بشكل عام وظف المبشرون 
 .أعمالهم الخيرية لخدمة المسرحية في الجزائر

 

                                                           

جامعة  ،مجلة إشكالات في اللغة والأدب، «نصير نموذجاترسل الغزو الفرنسي إلى الجزائر، ال»، زلافي إبراهيم 1 
 .815، 813مسيلة، الجزائر، صال افمحمد بوضي

 .81، 80، صمرجع سابق ،شطابقخديجة 2 
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 :التعليم الفرنسي 1-0

اء لاء الأطفال رجال ونسجزء حيوي من المجتمع، هؤ  وهم طفاللألالموجه  الابتدائيهو التعليم       
يتأثرون بالتعليم المدرسي مما يمهد الطريق ليكونوا دعاة للتنصير، يعتبر التعليم أداة مهمة  المستقبل

لأطفال لعدم للنشر التنصير حيث يمكن للمبشرين التواصل مع السكان والتغلب على التحيز الديني 
تفكيرهم بعد  طورلم يت .مبادئ النصرانية همنوتلقيسهل التأثير عليهم  ،بدينهم الإسلاميبعد  تشبعهم

 البعيد،المدى  في الإسلامي،المجتمع ليكتشفوا نوايا المبشرين التنصيرية، مما يهدف إلى تغيير معتقدات 
على أبناء  يركز المبشرون في البداية ،رجالا يعتمد عليهم المستقبلليتم اعدادهم ليصبحوا مسيحيين، 

 ضر غبشير في الجزائر، أسست المدارس لهذا الين المهتمة بالتيالفقراء والأيتام، جماعة الآباء اليسوع
 التعليم للتبشير حتى وصلوا إلى تهريب استخداموبدأ  رةهم أول من وصل منطقة القبائل في جرج

 .1الأطفال إلى فرنسا بعد تنصيرهم

 :الطب كوسيلة للتنصير 2 -2

على تنصير المسلمين في نطاق الخدمات الطبية في الجزائر، فقد فهم  ماهتمامهلقد ركز المبشرون  
 شتغلااو أمه أو أبيه، ولهذا  ابنهأو شفاء  شفائهمن أجل  ءشيهؤلاء ميل المريض للتضحية بأي 

حيث " :ليل على ذلك أقوالهمدالمبشرون كل ما لديهم من إمكانيات في مجال الطب لتحقيق أهدافهم وال
آلام، وحيث توجد الآلام يوجد طبيب، وعندما تكون هناك حاجة للطبيب، تكون هناك يوجد بشر، توجد 

 ن لا يعالجو  حيث المستشفياتووصل بهم الأمر إلى درجة الدناءة في بعض ". فرصة مناسبة للتبشير
لشفاء اأن يركع للصليب، وإذا رفض يطلب منه الإقرار بأن الشفاء بيد المسيح وان يطلب إلا  المريض

لاشك فيه أن الخدمة الطبية تحتل  مال إلا على وصفة خاطئة، ومصومن يرفض فإنه لن يحمنه 
المسيح  أ بمعجزاتدالأولوية في مهام المبشرين، لأن العلاج في المسيحية نشاط ديني عميق الجذور ب

الذي شفى المرضى وهذا لأن المدخل الطبي له مزايا متعددة أهمها الأثر النفسي الذي يتركه في 

                                                           

 .11ص ،مرجع سابق مناجلي، لمنا1 
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المجتمع، وخاصة عندما يحتاجه أهالي البلاد، فقد كان الأهالي يسعون دائما للثقة بالطبيب وطلب 
 .1النصيحة والمشورة منه

 للتنصير:الأعمال الخيرية كوسيلة  1-8

ع الوسائل رجال الدين المسيحيون جمي استخدملم تقتصر أساليب التنصير على التعليم والطب بل       
لأساسي ح اكان العمل الخيري بالنسبة لهم السلا ،خيرية لتحقيق أهدافهم الدينية الالمتاحة من أعم

بشكل  تهدفوااسوقد تنوعت الأعمال التي قام بها المبشرون في الجزائر حيث . للوصول إلى قلوب الناس
ه ذمدركين أن هذه الفئة أكثر عرضة للتأثر بمثل هذه المبادرات، تجسدت ه, خاص الفقراء والمحتاجين 

الأعمال الخيرية في تقديم الملابس لليتامى، والفقراء بالإضافة إلى توزيع هدايا تحمل صور المسيح 
للتعريف بالديانة المسيحية، كما قدموا مساعدات مالية للمحتاجين وغير المحتاجين سعيا للوصول إلى 

لمعيشة م كافة وسائل اقلوبهم، وقدموا أيضا الدعم للمقبلين على الزواج من المتنصرين، موفرين له
المسيحين، فإعادة المسيحية إلى الجزائر وغرس جذورها حسب رأيهم  نالجزائرييتكوين أسر من  بهدف
 .أن يتحقق إلا من خلال أبناء البلاد نلا يمك

ذهم من موارد مادية ومعنوية لتوسيع نفو  مما لديهكل  استخدمواهذا التوجه أظهر بوضوح أن المبشرين  
الطب والأعمال الخيرية، يبرز جليا أن هذه الأنشطة  ،افهم التنصيرية من خلال التعليموتحقيق أهد

 2.الدين المسيحي بين الجزائريين انتشارفي  استراتيجيةصممت لتكون أدوات 

                                                           

 ،1117الدار العربية للموسوعات، الرياض، ، 8 ط، التذمير في الخليج العربي، العسكر عبد العزيز بن إبراهيم1 
 .18، 11ص

، م1880-1830مرة، المدارس الممارسات الطبية والدين عالمواجهات الثقافية في الجزائر المستيفون تيران، إ 2 
 .51 ص، 1117عبد الكريم أوزعلة، دار القصبة، الجزائر،  :ةترجم
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 :مظاهر توافق الإدارة في دعم التنصير في الجزائر- 8

التبشيرية  وتعاونت مع الهيئات نالجزائرييفرنسا سياسة تبشيرية واسعة النطاق لتنصير  احتضنت 
المسيحية في مختلف انحاء العالم للقضاء على الإسلام في الجزائر ومن أهم رجال الدين والأساقفة 

 :نجد الاحتلالالذين ساهموا في نشر المسيحية أثناء فترة 

 الأسقف ديبيش dibich:  كان يتفاوض مع الحكومة الفرنسية والبابوية لفتح أسقفية في الجزائر
م وقد جاء متحمسا لنشر المسيحية، مدفوعا بطموحه 0383مما أدى إلى تعيين أسقفا للجزائر عام 

لإحياء الكنيسة الإفريقية وتنصير سكانها وقد عبر عن ذلك بقوله يجب أن تكون رسالتنا بين الأهالي 
عرفهم بدين أجدادهم الأولين، وكان يؤمن بأن تنصير الجزائريين ننبغي علينا أن الجزائريين وي

ضروري لتحقيق رسالة فرنسا الحضارية بشكل مثالي ومن هنا بدأ مشروعه التنصيري مستخدما 
م وتمثلت إنجازاته في بناء  0319-0385كافة الإمكانيات المتاحة حيث أنجز الكثير خلال الفترة 

شخصا من النساء  011قسيسا و 50مؤسسة دينية أخرى وكذا تدريب  09د و كنيسة ومعب 91
حية، وأنفق مبالغ ضخمة خدمة للمسي اواليطسلأيتام في لمما أسس ملجأ  دينيةال الشؤون والرجال في 

 حتفالاع البليدة وتم تحويله إلى كنيسة حيث حضر بنفسه مالأسقفية على جاوفي عهده حصلت 
أكتوبر  81في  طينسغو أرفع الصليب على قمة الجامع وباركه، كما قام باسترجاع بقايا القديس 

تلمسان بحضور رجال المسيحيين مثل الأب بارجي ي قام بتدشين كنيسة ف 0319وفي  0311
 1.بجهود الأسقف في إعادة إحياء الكنيسة الإفريقية داشالذي أ

  :ري، وصل في النشاط التبشي شديبيالأسقف لويس أنطوان باني الذي خلف الأسقف  الأسقف باني
يه ضد الإسلام، تميزت فترة تول الكاثوليكيةليواصل حملة الكنيسة  0319يوليو 01إلى الجزائر في 

 كاثوليكيةالوالتحديات الدينية، حيث كان متحمسا لإعادة إحياء دور الكنيسة  الاضطراباتبمزيد من 
رة ي أن الحقبة الإسلامية مجرد مرحلة عابنبا اعتبرالإسلام،  انتشارال إفريقيا كما كان قبل في شم

ه في الجزائر د أسقفيتهع استمريجب إنهاؤها مستندا إلى رؤيته التعصبية ذات النزعة الصليبية، 

                                                           

 .013ص، 9ج، مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، 1 
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ية جومعلى الأساليب اله واعتمدوركز خلاله على تعزيز التنصير ودعم الكنيسة  0399حتى 0399
رز أعماله تحويل ومن أب الديني مثل التشكيك في نشاطه التبشيري مما عكس تطرفه ورفضه للتنوع

جامع تلمسان إلى كنيسة بتصميم يجمع بين الطراز الموريسكي والمسيحي وكذلك تحويل جامع 
وأسس معبد سيدة الخلاص  0391بوهران عام  زسانتا كرو حصن  افتتحسوق الغزل لنفس الغرض، 

م وضع حجر الأساس لكنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة، كما أدخل نظام التعليم 0391م في عا
اء مدارس وملاجئ انشالديني المسيحي عبر جلب معلمي من جماعة إخوة المدارس المسيحية و 

ف على بناء الأسقفات في المدن الجزائرية كوهران، الجزائر، اشر توسيع نطاق المسيحية كما  بهدف
مختلفة  إلى مناطق امتدتكما شهدت فترة إدارته العديد من المحاولات التنصيرية التي قسنطينة، 

ر سكان كما سخر باقي إمكانياته لتنصي . في الجزائر العاصمة، قسنطينة، القبائل، الأغواط، وغيرها
حت عنوان ت 0393جيل للقبائلية وتم طبعه عام وكلف الاب اليسوعي كروزا بترجمة الانالقبائل، 

لجلب سكان  االطبية التي كانت يقوم بهالى الاعمال الخيرية الغذائية و  بالإضافة ،"دفتر الاناجيل"
 . 1تجدبهم للمسيحيةالقبائل و 

 التنصيرذروة و  لافيجري 

م وقد جعل من بين أهدافه الرئيسية جعل الجزائر 0397ماي 09إلى الجزائر في  ي لا فيجر وصل       
ا أساسيا الروماني للمنطقة وجعل التنصير ركن النصراني يضنقطة إنطلاق في تنصير إفريقيا أحياء الما

 2.الكنيسة مع أقطاب الإحتلال الفرنسي على وجه الخصوص اتخاذلاسيما بعد  الاستعماري في أبناء 

ائر لدين المسيحي، حيث عمل على نشره في الجز لا بصعبالذكاء والنشاط وكان مت ي لا فيجر تميز       
بدعم من الحاكم العام ديقدون، لم يخف سياسته المعادية للإسلام، حيث أعرب عن ضرورة إعادة بناء 

مثل م  0393-0399الشعب الجزائري وفصله عن القرآن، واستغل الكوارث الطبيعية التي حدثت بين 

                                                           

.015 ،ص 9ج  مرجع سابق، ،أبو القاسم سعد الله 1  

دار الهدى للطباعة  ،1982-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية وآخرون،  ي عميراو  حميدة2 
 .015ص، 1115 الجزائر، والنشر،
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 باسمحيث أنقذ العديد من الأيتام والمرضى  1إلى مهمته التنصيرية، الانتباهالزلازل، الجفاف لجذب 
حصل على دعم الحكومة كما ، جئ طفل وزعم على مراكز وملا 0311الصليب وجمع حوالي 

 وعبر عنمشروعه التنصيري الكبير  ي لا فيجر بدأ  2التي رأت في ذلك خدمة مصالحها، الاستعمارية
رغبته في إنقاذ الشعب الجزائري وتحويلهم إلى المسيحية وفي هذا الإطار طالب بدعم مادي من أساقفة 
فرنسا لجمع الأيتام وتنصيرهم، أي العديد من المراكز التبشيرية لتنصير المسلمين والملاجئ، وشكل 

وزوج  3،"باء البيضفرقة الآ"ر تعاليم الإنجيل وسميت بوالأمهات لنش ءالأبنامنظمة تجمع مبشرين من 
جهوده  ي لا فيجر اليتامى واليتيمات لتكوين أسر عربية مسيحية وزرع الأراضي الفلاحية كما ركز 

البيض عام  أبناء جمعيات تبشيرية وبلغت مدارس  7التنصيرية على بلاد القبائل حيث أنشأ بها 
ة واستمر في مشاريعه التنصيري تطبيب المدرسة بالإضافة إلى الملاجئ ومراكز  10حوالي م  1901

 . م0351حتى توفي سنة 

يوجد العديد غيرهم الذين ساهموا في نشر المسيحية في الجزائر وامتدت  قفةساالأبالإضافة إلى هذه 
نها م واتخذ م0519ر عام قاباله استقرجهودهم إلى الجنوب حيث نجد الرهبان شارل دي فوكو الذي 

شر نبالنشاط التنصيري وكانت له علاقة وطيدة مع الجمعيات الدينية في المنطقة وعمل على  معقلا
سياسته المرنة مع الناس من خلال الدين والإحسان والأعمال ب اشتهرالنفوذ المسيحي بشتى الطرق واقد 

 .4الخيرية والعلم واستمر في هذه المهام إلى أن توفي

 التنصيرية:أهم العملات  - 4

المكلف بالشؤون الدينية  السيد غاربيا اقترح، م0388إلى الجزائر في نوفمبر  رييناالعاز  مشروع إرسال
ئر ، وزير الخارجية الفرنسي تسليم الشؤون الدينية في الجزاغليالبابوية في فرنسا، على الدوق دوبرو 
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عام، وتضحياتهم في سبيل  11ن، وقد إختارهم نظرا لتواجدهم في شمال إفريقيا منذ يزارياإلى فرقة الع
لقد لعب هؤلاء المبشرون دورا مهما من خلال خدماتهم . ودعم المصالح الفرنسية في تركيا التبشير

ي وتعرفوا على بالمجتمع الإسلام احتكواالخيرية والتنصيرية في الولايات التابعة للدولة العثمانية، حيث 
عربية، مما سهل عليهم التواصل مع السكان في الجزائر بالإضافة إلى إتقانهم للغة ال .وتقاليدهعاداته 

ا قبولا من الوزير الفرنسي نظرا لتوفر الشروط المطلوبة في الفرقة مم الاقتراحلقى هذا ونشر رسالتهم، 
إلى التبخير وتحقيق أماني البابا  يهدفشك أن المشروع كان  أدى إلى الإصرار على إرسالها، لا

 1.، ومع ذلك ظل هذا المشروع راكدا لفترة طويلةالاقتراحلهذا  ارتياحهأبدى  السادس عشر الذي رريغواغ

 الإسلاميمحاربة التعليم العربي : 3المبحث 

 ستعماريةالاسلكت السلطة م 0381فرنسي في الجزائر بدأ من سنة ال حتلاللامنذ التواجد الأول 
رض ط الشعب الجزائري من أجل فافي أوس ةيالأم ي تقوم على التجهيل والعمل على نشرالسياسية الت

 لةدمة جمالجزائر مستخ الإسلاميالكاملة والتامة عليهم فعملت على محاربة التعليم العربي  سيطرتها
 رنسةفستعمالاته لفتح الطريق أمام قضاء على التعليم العربي الإسلامي والحد من المن الإجراءات ل

 ليم الفرنسي الأجنبي.الجزائر واستبدال التعليم العربي بالتع

عروبتهم وهو عدو سافر العرب و  الفرنسير العروبة أساساً وسببها الاستعماأما في الجزائر فإن مشكلة 
الفرنسي منذ دخوله الجزائر عمل على محو الإسلام لأنه  ردينهم الإسلام وذلك لأن الاستعماتهم و غول

ة عامدلى محو اللغة العربية لأنها وعم ود العاللقوة ما يستطيع به أن يسالدين السماوي الذي فيه من ا
ضاء على فية في القلوسائل المؤدية إلى ذلك ظاهرة وخجميع ا الفرنسيالاستعمار  استعملالإسلام وقد 

قد و وباعتبار أن اللغة العربية هي الوعاء الذي يحفظ الحضارة العربية الإسلامية  .2التعليم الإسلامي
إن الجزائر » :الفرنسي فقد جاء فيها إلى وزير العربية "فيقوو ر و د" الدوق عبرت عن ذلك صراحة رسالة 
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لن تكون حقا فرنسية إلا إذا أصبحت فيها اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة وأصبحت الفنون التي عرفتها 
و من كل هذه المحاولات ه ىفي الجزائر أيضا وإن الهدف الأسمفت بها معروفة ر م وشو فرنسا والعل

لغة الفرنسية هي لغة السلطة ولغة الإدارة ومن ثم ستنتشر الباعتبار , احتلال الفرنسية محل العربية
وهذا كله يصب في غاية  ،1«إذا جاء الجيل الجديد أفواجا للتعلم في مدارسنا سيماالأهالي لابين بسرعة 

التعليم ومحاربته لفتح الطريق أمام تحقيق مصالحها وأطماعها  ىالقضاء علوهدف واحد وهو 
 .الاستعمارية في الجزائر

ي سياسة ف تواستغلعملت السلطات الفرنسية في الجزائر على القضاء على التعليم وإهماله        
التعليم بوتوطين أبناءهم فيها فبدأت بمحاربة المقاومين ومحاربة كل ما يتعلق  يعلى الأراض الاستيلاء

العربي الإسلامي حيث قامت فرنسا بتنصيب لجان رسمية في الجزائر لدراسة وضع التعليم فيها ومن 
 : ييل ما الآراءكس دي طو كفيل للخروج برأي حول التعليم في الجزائر ومن بين هذه يبينهم أل

لى تشجيع على الانتماء إفي إهمال التعليم الإسلامي والقضاء على الأوقاف الاسلامية وال استمرارـــــ 
 المدرسة الفرنسية.

ية وعلومها ستدرس فيه اللغة العربية على أن تكون فيه الفرن نبالجزائرييإنشاء التعليم المزدوج خاص ـــــ 
عليه  وما هوأيضا ترك التعليم  في الزوايا الريفية والمعمرات على م , 0391سنة  نم ابتداءهي السيدة 

س رين:  كان لوي مع مراقبة برنامجه ومعلميه حتى لا تكون الزوايا مراكز لمعاداة الفرنسيين حيث يقول
لاح فكروا مشروع إص اوكان الفرنسيون كلما حاولو , هو المعلم والتعليم, القرآن في الجزائر هو كل شيء

 الخبراء أصبحوا بمرور الزمان(  نالجزائرييلكن المتعلمين ) ,في عدم المساس بالمشاعر الإسلامية
م هو الحط من 0381لقد كان هدف فرنسا منذ سنة  ,مما سهل على فرنسا تمرير مشاريعها ,نادرين
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في محاولة  م0331التعليم وتعويضه بتعليم أكثر عقلانية أي أكثر فرنسية ولقد نجحت فرنسا سنة 
  1.الفصل بين الدين والتعليم

الفرنسي  الاحتلالعن التعليم في الجزائر ومدى معاناته من قبل  "ليبشو ستيأوغ"وفي تقرير       
حيث كان ليبشو نفسه المسؤول عن التعليم في الجزائر حيث قال بأن التعليم العربي الإسلامي كان 

لكن كل أيضا و  المحظوظاتمنتشرا في المدن والأرياف وحتى في الخيام وكانت الزوايا والمدارس تضم 
سب رأيه فالحملات العسكرية بعثرت كل تجمعات الطلبة والعلماء ولم تبقى سوى بعض ذلك تغير ح

 سوى تعليم غير كامل. ملا تقدالمدارس والتي 

اب مختلفة لك لأسبربته في كل من الأرياف والمدن وذلقد أهمل الفرنسيون التعليم في الجزائر ومحا 
عف التعليم لك ضف ومراقبة المعلمين والتلاميذ بذوقد نجح في التوغل في الأريا، موارده لاغتصابمنها 

ل وأولاد جلال امهوحصرته الإدارة الفرنسية بالقوانين وفي هذه الأثناء نشأت زوايا جديدة منها زاوية ال
ى ثورة لت زوايا الزواوة مستمرة في التعليم إلظو  نللجزائرييوقصر البخاري فتحت زاوية نقطة أبوابها 

وفي عهد الجمهورية الثالثة كادت حركة التعليم  ، وترجع هذه الزوايا إلى الطريقة الرحمانية ،م0370
بدعم  كما قامت فرنسا ،الفرنسي آنذاك الاستعمارالعربي الإسلامي تختفي نتيجة الضغط من طرف 
تعيش م ثم إن الزوايا كانت 0370-0391-0397بعض المدارس والزوايا أثناء الثورات المتأخرة مثل 

ولكن في هذه السنة صدر مرسوم تمتلك الأرض والذي  ،م0398من الأوقاف )الأحباس(  إلى سنة 
قضى على الأوقاف حيث أن كثير من الزوايا كانت تعيش من الأوقاف وقد تدخلت السلطات الفرنسية 

 .2أيضا في الزيارات التي يأتي بها أتباع الزوايا ومنعتها
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ة بهدم ومحاربة المدارس القرآنية في الجزائر وكان مصيرها مصير الزوايا قامت الإدارة الفرنسي      
رض فال من تعرضت للهدم والتحويلالاحتلال آنية عند حيث كان في الجزائر أكثر من مائة مدرسة قر 

 .1الأصلي لها وتحويلها إلى مخازن ودعامين أو إعطاءها إلى جمعيات فرنسية

المدارس القرآنية ملاصقة وتابعة إلى الزوايا والجامع فهي جزء منه أو منها وهذه  معظمحيث كانت 
 :في مدينة الجزائر مع تاريخ هدمها ومنها الاحتلالقائمة لبعض المدارس القرآنية التي هدمت منذ 

م ومدرسة 0380مدرسة جامع خير الدين )جامع الشواش(  قرب مدخل الجنينة هدمت مع قصر الجنينة 
ة سوق الكتان شارع الباب الجديد سومدر  , م0383شارع تريكولور تاريخ البيع والهدم  ,ع السلطانجام
يخ ومدرسة جامع الش، ثم هدم سة فرنسية)ودادية(من المصالح العسكرية حول إلى مدر  استعمالهبعد 

في تقرير الجنرال بيدو حول المدارس  ءما جام وحسب 0395تاريخ الهدم  ن لا شار الثعالبي شارع 
مدرسة وأنه لم يتبقى منها  51م بلغ 0387القرآنية في الجزائر وبالأخص في مدينة قسنطينة أنها سنة 

 هو إسلامي وعربي مدرسة أما الباقي فقد سقط بفؤوس ومطارق الحقد على كل ما 81إلا  الاحتلالبعد 
عاديا لسياستها م واعتبرتهحاربة التعليم العربي الإسلامي في الجزائر من طرف فرنسا التي عملت على م

 .2الاستعمارية

  :محاربة اللغة العربية 

لإسلامية ان الكريم والوعاء الذي يحفظ الحضارة العربية آاللغة العربية التي هي لغة القر  محاربةإن       
 باللغة الفرنسية الأجنبية حيث أصدرت واستبدالهالك عملت فرنسا على محوها مع مرور العصور لذ

م مرسوم من طرف رئيس وزير داخلية فرنسا الماسوني كميل شوطون يعتبر فيه 13/18/0583في 
اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر وكذلك مراقبة صحف جمعية العلماء ومدارسها ومحاكمة معلميها 

ف في حق اللغة العربية حيث مجحيمثل قانون م الذي 0583ر قرار ورجالها وإيقاف نشاطاتها وبصدو 
م على أنه يجعل 0583وصفه أحد قادة جمعية العلماء المسلمين الشيخ خير الدين يصف هذا القانون 
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م 0317رير سنة فرنسا تق تتبيث كالتعليم العربي بالمستحيل ويشكل ضربة قاتلة للدين الإسلامي ح
 ندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيها والعمل الجبارإن الجزائر لن تصبح فرنسية إلا ع"تقول فيه

الذي يتحتم علينا إنجازه هو السعي وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الأهالي إلى أن تقوم مقام 
 1"…إلينا وتمثيلهم بنا وإدماجهم فينا وجعلهم فرنسيين لانتمائهمالعربية وهذا هو السبيل 

منتج للتعصب  رتهواعتببالتعليم العربي الإسلامي  فما يعر كما أن فرنسا لم تقبل فرنسا في الجزائر      
رج من فكثير من المقاومات كانت تخ ،لاحتلالل الرافضةومحركا لأحاسيسهم  والتطرف لدى الجزائريين

يهم هم رف علومن يشوالكتاتيب وتتكون جيوشها من طلبة التعليم العربي الإسلامي  والرابطاتالزوايا 
لك شرعت فرنسا في عرقلة ومحاربة التعليم العربي الإسلامي وتضيق الخناق شيوخ الزوايا وعلماءها لذ

م 0330يوليو  13ووضعت جملة من القوانين للحد منه ومن بين هذه القوانين نذكر قانون الأهالي 
الخاص بتعليم م 0351كتوبر أ03م الخاص بتنظيم التعليم العام وقانون 0337جانفي  03وقانون 

مصادر الأوقاف الإسلامية من قبل الإدارة الفرنسية  وقانون  العام والحر الابتدائيالأهالي الجزائريين 
بأملاك البايلك أو الدولة الجزائرية ثم على أملاك أخرى أسموها بأملاك  هما يسمو حيث استولوا على 

م أصدرت الإدارة الفرنسية قرار ينص على وضع الأملاك الدينية 0351الأتراك وبعد شهرين من سنة 
 استمرتو جميعها في يد أملاك الدولة الفرنسية )الدومين( وهكذا دخلت الجزائر قبضة الإحتلال الفرنسي 

عات الفرنسية تسلب الجزائريين حقوقهم مرحلة بعد مرحلة إلى أنا دمجت مداخيل الأوقاف التشري
 الاستعماريةة فكان هدف الإدار ، الإسلامية في ميزانية الدولة الفرنسية و ضاع حق الجزائريين في التعليم

لتوغل من جهة اهو العمل على تجهيل الجزائريين بلغتهم ودينهم من جهة وتمكين المدرسة الفرنسية في 
أخرى فقد شنت الحرب على اللغة العربية والاسلام في منطقة الزوازة وأصبح وجود معلمي نادر جدا 
خاصة أنه لاحظ في منطقة التيطري التي تکاد تكون الأمية منتشرة إلى حد أقصى بسبب الخناق التي 

اديا مع واعتبرهضد التعليم  قف و  "Chanzy" حيث كان الحاكم شانزي  ،فرضته فرنسا على الجزائر
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لك بل سبقه معظم الحكام الفرنسيين واللذين وضعوا مجموعة من القوانين لفرنسا، و لم يكن ولده في ذ
للحد من التعليم الإسلامي في الجزائر وفرض نصوص تتمثل في سلسلة من العقوبات على كل من 

خص تكون لديه رخصة أولا وكانت هذه الر  يخالف هذه القوانين وكان كل من يقوم بفتح مدرسة لا بد أن
قامت فرنسا بتأسيس مسماة فرنسية ثم  ،1يمنحها جنرالات المناطق العسكرية أو الولاة المناطق المدينة

 زائريينالج سيح عملت على تم الأوقاف كمالك بعد القضاء من ربية فرنسية في مدينة الجزائر وذع
م على حق تأسيس كنيسة جمعية لشعائرهم وثم 0385 وقطعهم عن الإسلام وتحصل البروستات سنة

ف وإدارة بالسي بالقوة احتلالهو عبارة عن  الاستعماري م محمد نهج شائر فالنظام 0319تدشين سنة 
 .2وسرقات ثروات وعداوة الإسلام

طار سياستها طريق تمثل في سياسة إقصاء اتجاه أبناء الجزائر تعتمد كما سلكت فرنسا في إ       
على التجهيل والأمية حتى تتمكن من بسط سيطرتها التامة عليهم ولم تسمح لهم بالتعليم إلا في حدود 

المعاهد الإسلامية والمكتبات التي كانت موجودة في  معظمعلى  الاستعمارضيقة للغاية فقد قضى 
بين  %55حولوها بالمدارس الفرنسية وجراء ذلك بلغت نسبة الأمية في الجزائر حوالي العهد التركي و 

م عدد التلاميذ الجزائريين المتمدرسين في المدارس 0391بين الرجال، فقد بلغ سنة  %59النساء و
ثم تقلص بعد ذلك بسبب غلق  08111إلى  0371تلميذا ووصل عددهم سنة  911الفرنسية  الابتدائية

تلميذا في حين وصل عدد التلاميذ الأوروبيين  3172 م إلى 0331رس الإسلامية ليصل سنة المدا
 المتمدرسينم بلغ عدد التلاميذ الجزائريين 0501سنة ي تلميذا ذكورا وإناثا وف 11819 المتمدرسين

طفلا  391111من جملة الأطفال الذين هم في سن الدراسة الذين يقدرون ب  %9بنسبة  11198
تعليم العالي فقد تأسست أما ال .جزائريا 01م تحصل حوالي  0501لتعليم العالي فقد شهدت سنة أما ا
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وزارة  اختصاصعلى شهادة الليسانس في الجامعة ومنه بقي التعليم مرتبط ويعود إلى  0515سنة 
 .1ينص على ربط مصلحة التعليم 03-13العدل والذي جاء نتيجة قرار 

م، قرار 0330تحدد سلطة الوزارة العربية، وفي إطار فرنسة الجزائر أصدرت الإدارة الفرنسية عام      
يخص تسمية الشوارع والساحات الجزائرية بأسماء حكام ومثقفي وجنرالات فرنسا مثل فيكتور هيقو 

لجزائرية ا الحالة المدنية التي تفرض على اوأنشأو ..بورمون. وباستور وديكارت وديفيقو وفوليز ورو 
 لجزائريةالطاقة تعريف وكل هذا لتشويه الشخصية الجزائريين بطاقة تعريف وكل هذا لتشويه الشخصية 

عن طريق منح أسماء رغما عنهم وهذه الأسماء تكون فرنسية لتحقق فرنسا غاياتها من وجودها بالجزائر 
 .2ة الجزائريةة التي تمثل الهوية الوطنيفرنسة الجزائر وسكانها ومحاربة التعليم واللغة القومي والعمل على

عملت سلطات الإحتلال جهدها الكامل في مكافحة الدين الإسلامي ومحاربة التعليم الإسلامي        
جل الوسائل والأساليب لتحقيق الدين المسيحي وإحلاله بدل الدين الإسلامي  استخدمتفي الجزائر حيث 

على التعليم الإسلامي بشتى الوسائل والأغراض ومنهت إصدار قرار اء وأول خطوة عملتها هو القض
بمقتضاه على جميع أملاك الأوقاف الإسلامية في سائر جهات  استولتم الذي  0381سبتمبر  13

البلاد وبعد أن أحكمت سيطرتها على الأوقاف الإسلامية عمدت إلى تحويل المساجد والتي كانت 
درائيات وثكنات حيث حول جامع كتشاوة إلى تدين إن كنائس وكاتستخدم لطلب العلم و تسيير ال

الحرس   ولإيواء نزيلوإصطبلات للتكاتدرائية تم تابعها تحويل معظم الزوايا والمساجد إلى مراكز للشرطة 
بفصل الدين عن الدولة فأخدت م، الذي يقضي 0517 رسبتمب 17فرنسا قانون  واستغلتالمتجول 

 .3تشجع المسيحية
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ومنذ الإحتلال الفرنسي أصاب المدارس الجزائرية مختلف المساجد والأوقاف صعوبة تسيير برنامجها  
ر الصيانة وبسبب تحويلها إلى مصالح عمومية وبدأت تتدهو  انعداموتعرض البعض منها لإتلاف بسبب 

لال ضمها ا خالسلطة الفرنسية على العائدات المالية المخصصة له واستحواذبها  الاهتمامبسبب عدم 
م والذي لم يطبق إلا أن السلطات الفرنسية قامت بإخضاع أي 0391وكان قانون  1للدولة الفرنسية،

لطات الس استشارةمؤسسة لرخصة مسبقة ولا تفتح أي مؤسسة إلا برخصة من طرف الدكتور بعد 
س مدرسة سا بتأسيكما قامت فرن، الفرنسي الاحتلالالمحلية وبذلك فالحرية محدودة في الجزائر إبان 

منشور يلزم معلمي المدارس الذين  دون نرام، ولهذا الغرض أصدر المارشال 0391مزدوجة للتعليم سنة 
كانوا من قبل لا يخضعون لأي قيد الحصول على إذن خاصا من القادة العسكرين للنواحي أو من 

 .2نسيةتفتيشات دورية من قبل السلطة الفر لاة. ويفرض عليهم رقابة مستمرة و الو 

عمل الاستعمار الفرنسي على محاربة لغة البلاد وثقافتها القومية والعربية والعمل على نشر اللغة 
المدارس على معاهد الثقافة والمساجد و  الاستيلاءهو  الاستعمارالفرنسية بدلا منها وأول شيء أقدم عليه 

والزوايا ثم حول معظمها إلى كنائس وثكنات وتميزت الفترة الأولى من الاحتلال بحقد وطني الروح 
العدائية وتوجيه الأعين الأولى للاستعمار على طمس الثقافة العربية وأصحابها حتى أن جيش الاحتلال 

ات ومنها مكتبة الأمير عبد القادر باعتبار اللغة العربية كان يحرق كل ما يعثر عليه من كتب ومكتب
البلاد وإخضاع أهلها وسعت إلى التضييق عليها من  احتلالمن أهم العوامل التي تساعد على إحكام 

أصدر الحاكم العام  0511ديسمبر عام  11ففي  ،خلال جملة من القوانين التي قامت بإصدارها 
ح لأي معلم جزائري بفتح مدرسة لتعليم العربية دون الحصول على الفرنسي قرار يقضي بعدم السما

رخصة عمل من عامل العمالة أو الضباط العسكريين في المناطق الخاضعة للحكم العسكري، وفي 
لك ن لأن ذبالنسبة للجزائريي الابتدائيم طالب مؤتمر الزراع الفرنسين بإلغاء التعليم 0513مارس  10

ناحية الاقتصادية، ومن ناحية توطين الأوروبيين بالجزائر وأيقنا إصدار قرار سيكون خطر عليهم من ال
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 اللغة العربية لغة أجنبية في اعتبارم، أصدره وزير المعارف الفرنسية ينص على 0583مارس  3
م أصدرت 0519جويلية عام 11الجزائر و يمنع تعليمها تتبعا لذلك في المدارس وأيضا في يوم 

ي معرفة اللغة الفرنسية كشرط أساسالعربية قرار يفرض على كل معلمي اللغة  السلطات الفرنسية
تعلم  نهالأفي هذا القرار القضاء على الجهاز العربي وتحطيم كيانه  واستهدفتفي المدارس  لتوظيفهم

 .1المعلمين لا يحسنون الفرنسية أصلاً  أولئك معظمأن 

لم تصل هذه الفرنسة إلى حد أن تشجيع سياسة مسيحية في التبشير الديني لم تقبله حيث عملت       
سياسة الدمج ثم العلمنة حددت المدارس القرآنية بدقة وراقبت المدارس والزوايا التي  وباسمعلى محاربته 

جزائر ومنذ هاء في ال"أديرة إسلامية" وأغلقت وأزعجت وبهذا نقص عدد العلماء والمدرسيين والفق اعتبرت
 .2ذلك الحين تقهقرت اللغة العربية إذ انها كانت لا تكاد تدرس في الجزائر

قانون  ده، ليأتي بعقبة المساجد والكتاتيب الأهليةبمرا المتعلقأصدرت القرار م  0583مارس  3 وفي 
الخاص بتسيير  0511نوفمبر  17الخاص بفتح المدارس الحرة الإسلامية وقانون  0518أوت  9

ن أهالي الجزائريي اعتبارالتعليم الحرفي الجزائر وكل هذه القوانين تجتمع على هدف واحد أن وهو 
indignés  وهو  0588الصادر عام  ميشاللا يرقون لرتبة المواطنة حيث أن قرار بموجب منشور

الإدارة الفرنسية في شتى نواحي العصر بمراقبة ت إدارية موجهة إلى رجال الأمن و مياعبارة عن تعلي
 .3هم الدينية وتعليم اللغة العربيةالعلماء والتضيق عليهم ومنعهم من أداء مهمت

ليم الأطفال في للجزائريين لتع ابتدائيةولم تجد بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر سوى ثلاثة عشر مدرسة  
مية لم المدارس الفرنسية الإسلا اسمفرنسا تحت  استخدمتهاالتي  وحتى المدارسعموم القطر الجزائري 

والمنهج وهذا  الثقافة .يكن للغة العربية أو الدين الإسلامي مكانا فيها إذا أنها كانت فرنسية اللسان
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وى خطة لم يكن س نللجزائرييتى أن مظهر التعليم الشكلي إهمال متعمد من قبل الإدارة الفرنسية وح
من قبل الاحتلال الفرنسي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحريد السكان من الثقافة العربية الإسلامية كوسيلة 

 الدروس التي تقدم من خلال مشروع وزير التربية والتعليم معظممن وسائل التدمير الحضاري فقد كانت 
الروح  الجزائر وتقوم بتحريفه وتضليله من أجل قتل تاريخلى تقديم دروس تتجاهل جول فيري تقوم ع

 1.الجزائر فرنسةلعملية  واستعداداالوطنية 

فقد 2كما عملت على فرض اللغة الفرنسية في الإدارة والإعلام ولم تسلم الثقافة من عملية التدمير،  
ة التي كانت تبيع الكتب وكانت تسمى القيصري ذكر حمدان خوجة بأن الجنرال كلوزيل قد هدم المحلات

الوثائق سا على المطابع والمخطوطات و نفر  واستولتوالتي كانت مقرا للناسخين لاحتوائها على المطابع 
ل ببيع بعضها إلى تجار الكتب الأوروبية وقد روي بو  اقامو والكتب الموجودة في مختلف المكتبات بل 

أصابته نوبة من الحزن العميق  أزان القصة المأساوية لهذه الحادثة حيث قال "أن الأمير عبد القادر
وهو يتابع الطابور الفرنسي مسترشدا بالأوراق المبعثرة في الصحراء التي انتزعها الجنود الفرنسيون من 

ن مسعت فرنسا إلى نشر الديانة المسيحية بين الجزائريين وذلك  3ثير في جمعها،الكتب التي عانا الك
تطبع الكتب والمنشورات التي توجه دعوة صريحة  تالعيوب والطعن في الإسلام فكان قاختلاخلال 

المسيحية وذلك من أجل توسيع العمل التبشيري كما أرسلت ملك الرهبان  لاعتناقإلى الجزائريين 
إلى الجزائر من أجل سهولة التأثير على المجتمع الجزائري وذلك حتى يسهل عليها التأثير  لمين والمع

 الإسلامي نهاياضي على کقمن فرنسا لت يتجزأ الجرائر جزء لا عل في التعليم في الجزائريين وبذلك تج
عملت ما ك ،وطمس هوية الشعب الجزائري  الاستعمارية أغراضها لخدمة المسيحي بالكيان وتستبدله

فرنسا على فتح مدارس تبشيرية في الجزائر في كل من وهران وعنابة ولم تكتفي هنا فقط بل لجأت 
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أيضا إلى سياسة تبشير المرأة الجزائرية خاصة في منطقة القبائل عن طريق إرسال المرأة المبشرة من 
 .1بية في الجزائرعلى اللغة العر جمعية السيدة الإفريقية وكل هذا للقضاء وترسيخ اللغة الفرنسية والقضاء 

ر فقد الفرنسي في الجزائ الاحتلاللقد أصبحت الحالة العلمية في الجزائر جد متدهورة نتيجة        
 اشتدادو الفرنسي لها  الاستعماركبيرا إزاء الحروب الطويلة ونهب  انحطاطاالمستوى العلمي  انحط

للمستعمر  ةلتخريبياالضيق ببعضها بين القبائل والتي لم تعد تفكر حتى في العلم والتعليم نتيجة الأعمال 
آنذاك ولم يحافظ على الحركة العلمية الإسلامية إلا بعض المدرسيين في المسا وبعض الزوايا في 

من  حلتمضافشيئا إلا أن شيئا  ىلكتاتيب القرآنية فقد أخدت تتلاشجهات الجنوب وبلاد القبائل أما ا
لدين والعربية الصبيان تعليما لأريح ل أولئكالفرنسية حيث يتلقى  الابتدائيةالوجود وحلت محلها المدارس 

ث إليه جماعة ليلا للبح الخبإدكما عملت فرنسا في عهد الجنرال كلوزيل بغلق المساجد وقام  2فيه،
 ،عن الكنز المزعوم ولتغطية فضيحته قام بهدم المسجد الذي كان يشتمل على أعمدة من الرخام النادر

على تلك المعابد ووضعتها تحت تصرف إدارة أملاك الدولة، كما قامت  استولتفإن الحكومة الفرنسية 
 م0388جوان  11نسي الصادر بتاريخ على مشروع تمسيح الجزائر كما أشار إلى ذلك البربر الفر 

إن الذي يفاجأ به الجمهور هو أن رئيس مجلس الوزراء الحقيقي منذ ثورة » ستعملا العبارات التالية م
 ،3الةيجويلية وإلى عهد قريب جدا، كان قد كتب إلى المقتصد المدني في الجزائر بوميه بتمسيح الإ

وإسلامي  هو عربي وتوسع من خلال القضاء على كل ما توغل في الجزائرتوهكذا كانت فرنسا تريد ان 
 .هو فرنسي أجنبي تحت راية وحجة إدخال الحضارة إلى الجزائر بكل ما واستبداله ري وبرب
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 .ونفي العلماء: تهجير 4المبحث 

الفرنسي منذ أن وطأ أقدامه في الجزائر في البحث عن آليات  الاحتلالكانت أولى بدايات       
لدينية بذلك المؤسسات ا تفاستهدفبصورة شاملة وكاملة  الاحتلالوأساليب جديدة تمكنه من تحقيق 

ومحاولة القضاء على التعليم العربي الإسلامي فكانت لتحقيق هذا كله لابد من محاربة ملك الجزائريين 
وخاصة أعيان الجزائر والتخلص منهم باعتبارهم يمثلون ويلعبون دور كبير في توجيه المجتمع الجزائري 

اء على لسياسة فرنسا الرامية إلى القض خعدم الرضو محاربة العدو الفرنسي و و  الاستقلالوترسيخ مبدأ 
يعتبر حمدان  .الهوية الوطنية الإسلامية وبعد أن أدركت فعالية تأثير النفي على المعارضين والمقاومين

ة وهو من قادة أعيان مدرس من بين هؤلاء العلماء اللذين عملت فرنسا على نفيهم ومحاربتهم 1خوجة
  ر.الجزائ

والباحثين والقلائل من الذين تركوا عدد من الوثائق العامة حول مأساة الجزائر  لمؤرخيناوهو من أوائل 
عدة أسباب نحو تهجير ونفي حمدان خوجة وعلى  اجتمعتوالمصائب التي أصابت أبناؤها، حيث 

 إلى بنهاانقود منها لكي يضع إرسال  يأخذأرملة الأغا بحيث  تهمتهرأسها التهمة التي أسندت إليه هو 
مر عليه من آد أضربه كذلك في مشاكل وكذلك التفرنسا وأيضا تدخله الملح لصالح المفتي العنابي فق

دان فيه، ويبقى أيضا السبب الذي جعل الإدارة الفرنسية تكن العداء لحم ثقون ي قبل اليهود اللذين كانوا لا
المساجد الذي جعله في أعين الفرنسيين  احتلالخوجة وخاصة كلوزيل هو موقفه الغير متسامح من 

 انتصارو من أعين الحاقدين عليه كما إتهموه بأنه ينشر الدعاية بين الجزائريين عن هزيمة الفرنسيين 

                                                           

م 0778ينتمي حمدان خوجة إلى أسرة عريقة جزائرية أي من أم جزائرية وأب تركي وأصله كرغلي ولد في سنة  1 
بالجزائر العاصمة سافر إلى إسطنبول وهو في سن الحادي عشر من عمره عاش في محيط ثقافي وكان له الشأن 

دور حمدان خوجة في تطور  :راوي يحميدة عم ينظر: .والإصلاحيلمجال الفكري والسياسي الكبير آنذاك في ا
 .99ص، 0537 ،قسنطينة، الجزائر دار البحث ،(1830-1828)الجزائرية القبضة 
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الي أسندت إليه والتي قال قبلها لأنه لم يكن  الوظائفالمعلمين في المدية أدى كل هذا إلى عزله من 
 .1له خيار آخر

 ضما حر ف الذي كان بين حمدان خوجة وأحمد بوضربة أضربه كثيرا فكثيرا كما أن الخلا        
الدوق  بالتقارب فلقد أعاد له اتصفأحمد بوضربة الفرنسيين عليه حيث وقف مع حمدان خوجة موقف 

فيها أحد الضباط وأرسله للتفاوض مع الأغا يحي الدين بن مبارك  استقرداره التي كان قد  رفيقو دو
حيث و رفيقو دوكلفه بمهمة إلى قسنطينة ثم تلتها مرحلة توترت فيها العلاقة بين حمدان خوجة والدوق 

 بالسيادة الفرنسية ودفع جزية سنوية لفرنسا  الاعترافالدوق وهو  باقتراحفشل في إقناع الباي 

بكري قد أغرقه في قضايا مالية شائعة جعلته يتابعها لدى مجلس الدولة في فرنسا كما أن اليهودي 
ونفي حمدان خوجة إلى باريس نظرا لتخوف فرنسا من مطالبة خاصة في الدفاع عن مطالب الجزائريين 
وعن قضية الجزائر ويشرحها أمام الرأي العام الفرنسي والعالمي أثناء نفيه إلى باريس ولم يستسلم 

الفرنسي وعن سياسته المجحفة في حق  الاحتلالان خوجة في توضيح ما ألت إليه الجزائر من حمد
الشعب الجزائري حيث أخد يكتب العرائض والمذكرات الطويلة ويرسلها إلى وزير الحربية المارشال 

لب للحقوق من طرف فرنسا ويط واستنزاف ظلمسولت يخبره عن الأوضاع التي تعيشها الجزائر من 
على حالة الجزائريين والبحث عن حلول لها وكتب حمدان  لاطلاعنشاء لجنة تحقيق في الجزائر بإ

بورمون ي دالجزء الأول الجزائر في العهد العثماني وإدارة  نجزئييخوجة "كتاب المرأة" والذي تناول فيه 
 .2وكلوزيل الأولى أما الجزء الثاني إدارة برتيزن وبيشون 

في الدفاع  تمثلقرار نفي حمدان خوجة لم يكن بمثابة وضع نهاية له بل بداية لنشاط آخر و  فإن ومنه 
كما نجد أيضا من بين  .عن وطنه ولم يمنعه قرار الإبعاد والتهجير من الدفاع عن القضية الجزائرية

                                                           

-0381نماذج عن التهجير لأعيان مدينة الجزائر من طرف الإحتلال الفرنسي )»العربي عمر، قارة فاطمة، 1 
 .113، ص1118، 0العدد ،مجلة دراسات تاريخية «(0388

 ،عالشركة الوطنية للنشر والتوزي ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث )بداية الإحتلال( ،أبو القاسم سعد الله 2 
 .30صالجزائر، 
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ل حتلاأعيان مدينة الجزائر نجد أحمد بوضربة والذي كان من أهم الشخصيات الفاعلة في إدارة الإ
رين بعد سقوط الفا نالأندلسييطبقة الحضر وينتمي إلى طبقة المهاجرين من  الفرنسي في الجزائر هو 

حيا مسيبارز فارسا تعود إلى جده الذي م ويدعى أيضا "المشجوج" وتسمية بوضربة 0511غرناطة 
يد " أحمد" فتسمية بوضربة والحفتعرض لضربة في أنفه وأصبح يحمل ندبة على أنفه وأطلقت عليه 

حيث تكونت بينهم  ،1اخد تسمية " بوضربة عن جده وقد حضي أحمد بوضربة بثقة القائد دي بورمون 
زائر الجزائر الداخلية وولاة رئاسة أول مجلس بلدي في الج شؤون علاقة ود فكان يثق فيه ويستشيره في 

منصب  قترحابرأيه في تعيين الأهالي ولاسيما الحضر بين، في المناصب الجديدة فهو الذي  يأخذوكان 
كة وولاه أيضا كلوزيل إدارة أملاك مكة والمدينة ووضع فيه سآغا العرب بالنسبة لحمدان بن أمين ال

 استعادةح لالإدارة الفرنسية على أنه يرأس " لجنة المغاربة" التي تعمل لصا أتهمتهبرتزين ثقته حيث 
ل بارتكاب أعمال مر، بآلفرنسيين أيضا بإثارة القلق والتبعض ا أتهمتهالحكم الإسلامي في الجزائر وقد 

فإن سهم بوضربة قد هبط وذلك بأن جماعة الحضر يشكلون خطرا  ودو فيغخطيرة أما في عهد الدوق 
 .2تى الوسائلقرر التخلص منهم بشعلى الإحتلال الفرنسي في الجزائر وأنهم يعملون بأقنعة مختلفة لذلك 

كان أحمد بوضربة يطمع لإعادة الحكم الإسلامي إلى الجزائر حيث كان شخصية جزائرية         
ة حدتها تماشيا نتيجة السياسة الفرنسية المنتهج ازدادتأن يقدم حلولا ومطالب  واستطاعفاعلة ومؤثرة 

في الجزائر ويبدو أن هذه المطالب التي قدمتها جعلت قادة الإحتلال ينظرون إليه نظرة تخوف وحذر 
من تصاعد مطالبه السياسية خاصة أثناء ظهور مقاومة الأمير عبد القادر في الغرب والتي كان أحمد 

خاصة أنه كان معارض لذكره عودة الحكم العثماني في الجزائر وكان  بوضربة متحمسا لها وداعما إليها
بوضربة يطمع في السلطة وكان معارض لبقاء الفرنسيين في الجزائر حيث كان يؤسس  أحمد بوضر

لمشروع يقضي بإقامة نظام سياسي جزائري وكان يدافع مصالح أبناء وطنه وهذا ما سيجعله محل شك 
والشك في ولاءه خاصة بعد تأكيد رغبته في إقامة نضام حكم يشرف عليه  الاستعماريةلدى السلطات 

                                                           

 .75ص  ،سابقمرجع ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،أبو القاسم سعد الله 1 
 .77ص  المرجع نفسه، 2 
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قادة الإحتلال حول فكرة وقرار مفادها "أن أحمد بوضربة  باجتماعجزائريون فقط ونتيجة هذا كله عجل 
يشكل خطر على الإحتلال الفرنسي لذلك يجب تهجيره قسرا من خلال توجيهه له عدة تهم من بينهما 

غاربة لكنه لم يتقبل فكرة تهجيره قسرا ولم يحصل على العدالة من طرف الدولة الفرنسية تزعم لجنة الم
كان  وأرفقه بوثيقة تهجيره فقد أورد فيها أن بوضربة ودو فيغوذلك من خلال التقرير الذي قدمه الدوق 

 .1المقيمين بالجزائر نالأندلسييينوي القيام بمقاومة ضد الفرنسيين رفقة 

 نالجزائريي نالحضرييومن  ،2العنابي وهو أحد أعيان مدينة الجزائر ابنلقد قامت فرنسا بنفي         
لسياسة فرنسا في الجزائر ضد مبادئ الأمة الفرنسية نفسها لذلك كتب سلسلة من  متأنيااللذين كانوا 

التي قد  بالعواق ىزائري الفرنسي وينبهه إلالج الاتفاقالرسائل إلى الجنرال كلوزيل يذكره فيها بنصوص 
جر إليها السياسة المتبعة آنذاك ولقد أرادت السلطات الفرنسية نتيجة هذا إبعاده من الجزائر فاختلقت نت

 بالعرب وأنه كان يعمل لعودة الحكم الإسلامي إلى الجزائر بالاتصالله سببا وهو أنه يتأمر ضد الدولة 
وأيضا بما أن منصبه هو معتي الحنفية  ،3م نفاهولذلك ألقى كلوزيل عليه القبض وسجنه بعض الوقت ث

في العنابي في بيته مطيعا لهم في الظاهر و  ابنبالجزائر وبعد دخول الفرنسيين مدينة الجزائر أقام 
باطن الأمر كان يخاطب زعماء القبائل والأهالي لإثارة الحرب من جديد وتنظيم المقاومة الشعبية ضد 

 جيش السلطة الرسمية الفرنسية حيث يقول أبو القاسم سعد الله انكسارو الإحتلال الفرنسي بعد هزيمة 
في هدا العدد وفي باطن الأمر كان يخاطب العرب والعربان يخاطبونه على إثارة الحرب من جديد 

قول يالعنابي في مواجهة الحملة الفرنسية حيث  ابنويوضح هذا الكلام الدور الفعال الذي لعبه المفتي 
فتي " يقوله كما نفي الجنرال كلوزيل محمد بن العنابي الموليات جزائريةحنو في كتابه "بيليسي دي ري

                                                           

 .101ص  ،سابقالعربي عمر، قارة فاطمة، مرجع  1 
دينة الجزائري الشهير بالعنابي نسبة إلى م الأزمتينوهو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن حسين بن محمد 2 

م وتعود أصول أسرته إلى تركيا نشأ في أسرة عريقة جزائرية 0779ه/0035الجزائر سنة  بمدينةعنابة الجزائرية ولد 
مجلة  «نفي الإحتلال الفرنسي محمد بن العنابي» ،الزبير بردي ،قبز عثمان  ينظر:ه، م والفقه والجاتربع في جو العل

 .71ص، 1118 ،1 دالعد، المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 .71ص ،سابقمرجع ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،الله أبو القاسم سعد3 
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 ومن أهم الملفات التي...الحنفي من الجزائر العاصمة والذي أشار إليه بأنه رجل يجب الخوف منه
 ذلأخاتركها المغني السعي المحمود في نظام الجنود ويشرح هذا الكتاب نضم الجيش الحديث وضرورة 

 1.نالأوربييبالأسباب الحضارية حتى لا يبقى العالم الإسلامي فريسة سلعة الأطماع 

رنسا ف احتلالالتهجير القسريّ لأعيان مدينة الجزائر حمدان بن أمين السكة حيث كان قبل        
للجزائر يستغل منصب أمين السكة وهو المسؤول عن ضرب النقود بمقادير مضبوطة والتي تعتبر أهم 

 تقائد القوا اهاستدعمدينة الجزائر من قبل الإحتلال الفرنسي  احتلالمؤسسة في إبالة الجزائر ولكن بعد 
ة دمات حمدان بن أمين السكالفرنسية "دي بورمون" وبعد نقاشات مطولة أراد القائد أن يستفيد من خ

سن التكلم باللغة وخاصة أنه كان مم حضر الجزائريين لا يخرجون من الجزائر إلا نادرا وكان يح
لذلك قرر الجنرال كلوزيل تعيينه وإعطاءه منصب آغا العرب وخاصة وأنه  بالإدارةية ار الفرنسية وله د

اصمة ولذلك أفادت المراسلات التي قدمها في المناطق الغربية من الع ثما يحدكان على إطلاع على 
ليراقب تحركات 2في مدينة المدية, الفرنسيين في تجهيز حملة عسكرية  السكةوكتبها حمدان بن أمين 

العرب في متيجة ولكن بدلا من ذلك دخل داره وترك الأمور على حالها خوفا من التعرض لأخطار 
ينتظرون منه أن يتجول في المنطقة وأن يكسب العرب لكنه لم يفعل هذا الأخير  الفرنسيون حيث كان 

ن لم يتوقعوها لذلك أثناء عودة الجنرال كلوزيل م اضطراباتشيئا فكثرت الثورات وواجه الفرنسيون 
يون على الحامية الفرنسية المتواجدة في اللبدة لذلك وجه له الفرنس احملته التي كاد الجزائريون أن يقضو 

تهمة عدم القيام بالواجب المكلف له في الأول وهو كسب ثقة العرب ومعرفة طريقة تفكيرهم والثاني 
إخفاقه في فرنسا الاستقرار في متيجة لذلك قرر عزله من منصبه وألقي منصب الأغا وأرغمه على 

ان آغا ي كتالذهاب إلى فرنسا خوفا من أن يشرك في مقاومة ضد السلطات الفرنسية مع القبائل ال
ضربين ويقال بأن أمين بن السكة كان شابا طموحا يخشى منه، وهكذا نفي إلى معليها أو مع زملاءه ال

باريس حيث تزوج وضل عدة سنوات بعيدا عن مسرح الأحداث، ثم عاد إلى الجزائر مرة أخرى لكن 

                                                           

 .75ص ،سابقمرجع ، عثمان زقب 1 
 .70ص ،سابقمرجع  الاحتلال،أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية  2 
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الحضرية  اصرفية العندي روفيقو قائد الجيش الفرنسي نفاه من جديد أثناء حملته التي قام بها لتص
 .1رالعامة من مدينة الجزائ

لم تكتفي فرنسا بنفي أعيان الحضر من مدينة الجزائر بل قامت أيضا بنفي الثوار ومحاكمتهم       
نسب المقراني ونفيه وهي العائلة التي ت بومزراقوإبعادهم إلى كاليدونيا الجديدة لذا عملت على محاكمة 

نفسها إلى سلالة الرسول صلى الله عليه وسلّم عن طريق فاطمة الزهراء وهم من الأشراف قاد ثورة 
حيث  2,بعد مقاومة الأمير عبد القادر والاتساعوتعد ثاني معركة من حيث الشمولية م  0370المقراني 

 لاقانطبعد عشرة أيام من  تأبدته على مرحلتين الأولى تمت مصادرة أملاك المقراني وأفراد عائل
م، وذلك وضع كل أملاك الحاج محمد المقراني تحت الرقابة القضائية، 0370مارس  10يوم  الانتفاضة

ذلك تمت أو تابعة وب ةمتخصصبالمقراني سواء كانت أملاك  التحقواأملاك القبائل وكذلك العرب الذين 
مترا مربعا تبع 99أرو و 35هكتارا و 11315مساحتها الإجمالية ب  مصادرة الأراضي التي قدرت

اق ر ز وكان الحكم الأكثر قسوة ضد بوم قراني أمام عدة جهات قضائية أهمها المحكمة التابعة للجزائر،مال
عضوا من عائلة المقراني وقد حوكم  09الذي حكم عليه بالإعدام كما صدر نفس الحكم غيابيا على 

الحكم الذي أحدث ضجة وصدر في  رما ظهوأصدر الحكم تجاهه قبل الحداد وسرعان  بومزراق
صدر في  بومزراقالمقراني الذي يرى بأن  بومزراقم ضد الحكم الذي صدر نحو 0378مارس 17

جمهورية المن قبل رئيس  بومزراقحقه حكم قبل المتول أمام محكمة الجنايات وقد بدل حكم الإعدام ضد 
قرار النفي إلى كاليدونيا الجديدة مع كل من محمد وأخيه عزيز والقايد بم وعوض 0378أوث 05يوم 

عزيز ومحمد فقد تم هو الآخر مصادرة  وابنيهأما بالنسبة لمحاكمة الشيخ الحداد  ،3علي أوقاسي وأخرين
اريخ صادر عن الحكومة العامة للجزائر بت 113وقد أعلن قرار إداري يحمل رقم  ابنيهأملاكه وأملاك 

                                                           

 .119ص  ،مرجع السابق ،العربي عمر قارة فاطمة 1 
المجلة التاريخية ، «(0391.0359كاليدونيا منفى الثوار الجزائريين )»عز الدين بلعيدي، نبيلة لرباس، 2 

 .79ص، 1111، 11العدد  ،الجزائرية
شركة  ،هوية منفية نتائج وأبعاد ثورة المقراني والحداد ةدون إلى كاليدونيا الجديدة، مأساعالمبالصديق تاوتي،  3 

 .001ص، 1117الجزائر،  ،للطباعة النشر والتوزيع دار الأمة
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عن مصادرة كل الأملاك التابعة للشيخ الحداد حيث حكم على الشيخ الحداد خمس  0370سبتمبر 09
سي محمد وسي عزيز بالنفي إلى كاليدونيا الجديدة حيث وجهت العديد  ابنيهسنوات سجنا وحكم على 

وقربيه محمد  قاسيمن التهم إلى سي عزيز والتي كانت ثورته أخطر من ثورة المقراني نفسه أما القائد أو 
 1.كاليدونيا الجديدة ونفس المصير بالنسبة إلى سي محمد إلهمقران فقد سجنا ثم بعثا 

أما بالنسبة لظروف النقل إلى كاليدونيا الجديدة فكانت مزرية والتي تسببت في وفاة عدد من الجزائريين 
 إضافة إلى الأمراض وطولحيث الأكل غير متلائم مع عداتهم الغذائية ولا يخض للشروط الدينية، 

يدونيا إلى كال نالمنفيييوما حيث تذكر الدراسات التاريخية عن  091و011 نما بيمدة السفر التي دامت 
جزائري بسبب الثورة وفيما يخص المنقولين كان إبراهيم بن محمد أول عربي  011الجديدة أنه تم نفي 
وبداية 0371عربيا ووصلت أيضا في نهاية 088، 0393ثم وصل في سنة 0391يصل الجزيرة سنة 

آخرون  11ضيف لهم رجلا إلى جزيرة الصنوبر وأ 71مجموعة من المنفيين الجزائريين وعددهم  0379
وحسب الإحصائيات المدونة حول المحاكمة في عقد 0309،2بعد مقاومة الأوراس الغربية 0379سنة 

: تيأمام محكمة الجنايات تكون كالآ امتثلواالذين  091للمتهمين ال  الاجتماعيةالإدانة فإن الوضعية 
ن مو عادل وباشا عادل عمال مداو  ءقادة وقادة قدامى باشاغا، قايد سابق، شيوخ، شيوخ قدامى، العلما

قهواجي طالب ذو ملكية مزارعون بدون مهنة تاجر خليفة، القايد صاغ وكيل زاوية ومنه   عون شرطة
كانت  يفرنسا جريمة في حق الجزائريين وقادة الثوار من خلال نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة والت ارتكبت

 .3هناك الحياة مزرية وبائسة

 

 

                                                           

مجلة الآداب والعلوم ، «الإنسانيةفي حق جريمة  الجديدة:التهجير القسريّ إلى كاليدونيا »نعيمة قنزار،  1 
 .1 ،8ص، 1109جانفي  0، بجاية رةيجامعة عبد الرحمان مالاجتماعية، 

 .1ص ،مرجع نفسهال 2
 .003ص ،سابقي، مرجع تالصديق تاو 3 
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 مكانة الحج في الجزائر العثمانية :المبحث الأول

تعتبر فريضة الحج من بين العوامل التي ساهمت في توطيد العلاقات وجمعت بين المسلمين في  
 ،مالإسلامشارق الأرض ومغاربها في نفس الوقت إذ أن فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان 

التي تبين نقاط القوة في الترابط الداخلي بين السلطة والمجتمع  المظاهروركب الحج الجزائري من أهم 
وتعبر مسير الركب نحو البقاع المقدسة على مدى التواصل الحضاري الإسلامي  ،العثمانيالجزائري 

هذه م والتمسك ببين الجزائر وكل الأقطار الواقعة في طريق الحج والمشاركة فيه من خلال التلاح
 .الفريضة الإسلامية

 العثمانيين إلى الجزائر ءمجيإستمرارية دورية الركب مع .1

م بل تحسنت 0903للسلطة العثمانية سنة  الانضماملم يضطرب الحج في الجزائر نتيجة   حيث    
من ابق انت في السعظروفه في السنوات الأولى للتبعية حيث عاد النشاط البحري للجزائر والتي 

 اكب التي تنقل الحجاج نحور التحرشات الأوروبية، حيث أصبحت الموانئ جاهزة وآمنة لإبحار بالم
 دما بعالخلافة لإمارة الحج إلى عائلة الفكون إلى  انتقالوذلك من خلال  1ميناء الإسكندرية المصري،

وكما أشرف العثمانيون  2عهد العثماني،الحج الجزائري في ال استمراريةوجود العثمانيين وهذا يدل على 
على تنظيم الحج وكذا إجراء بعض التغييرات على مستوى قيادة الحج في الأقاليم التي خضعت لهم 
أما الأقاليم البعيدة عن سلطتهم فقد بقيت على ماهي عليه وعلى سبيل المثال نجد ركب الحج في 

م وهذا تم في السنوات الأولى 09ه/01ل القرن منطقة قورارة من بلاد توات جنوب غرب الجزائر خلا

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، في م1830-8151 عثمانيالركب الحج الجزائري خلال العهد أحمد بوسعيد،  1 
، ادرار-جامعة احمد دراية ،اشراف محمد حوتية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، التاريخ الحديث والمعاصر،

 .81ص، 1107-1103
 ،بيروت، دار الغرب الإسلامي ،0ط ،داعية السلفيةشيخ الإسلام عبد الكريم الفكون أبو القاسم سعد الله،  2 

 .15ص ،0539
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ت وحسنت من تنظيم الحج عقد شجوبهذا تكون الدولة العثمانية  1الجزائر للدولة العثمانية، لانضمام
  .يل فريضة أداءه عن طريق توفير الأمن ومختلف الوسائل اللازمة لقضاء هذه الرحلة الإسلاميةهوتس

 :هواستقلاليتة الركب الجزائري يخصوص.2

في متون الرحلات الحجازية الجزائرية  "لفظ "الركب الجزائري" أو "ركب الجزائر استخداملقد تكرر      
في الكثير من المواضيع حيث نقل الحجاج الرحالون أخباره باستمرار طيلة فترة الحكم العثماني بالجزائر 

ة إلى طرابلس مرورا بتونس فالجزائر قحيث يقول عبد الرحمن المجاجي أثناء رحلته من صحراء بر 
م لقد تطرق إلى تنظيم قوافل الحج وأمن 0991ه/0198وذلك خلال ركب الحج الجزائري في موسم 

الجزائري  كبر في رحلته حيث لم يتعرض لأي ضرر أو قطاع الطرق وربطته علاقة طيبة بين مشايخ ال
كذلك خبر و  ة ومرافقيه في الفترة العثمانية،كما أنه أعطى لمحة عن هيكلة ركب الحج الجزائري الداخلي

م بمدينة طرابلس الغرب بالركبين 0799ه/0075في موسم حج  التقىأن الركب الجزائري  فادهم
أي أنهما عائدين من الحجاز وأيضا من الأخبار المتعلقة  ن,مغربي سييلالي السلجمافالمغربين الفاسي وال

جة قون الركب الجزائري في حابغرب خرجوا من قراهم يتسبطريق الحج هو أن أهل صحراء طرابلس ال
وصبيانا بالتمر والزرع والخبز والدجاج وغيرهما من الأخبار التي كانت  ونساءم رجالا 0771ه/0033

 .2صد ركب الحج الجزائري في حد ذاتتق

لم يكن مقصور على الجزائريين فقط في نقل أخبار الركب الجزائري والتأكيد على دوريته وكيانه     
لى موسم حج إ يشير داه إلى الرحالين من الحجاج المغاربة فالرحالة العياشيعفي العهد العثماني، بل ت

زائر أهل الج يوم الجمعة نزلنا على التميمي ضحى، ووحدنا ركب دالغثم في  "م قائلا0990ه/0171
هل الجزائر أ  ارتحلفلما أصبحنا ...الركبين من النشأ نما بيمين فيه، وكرهنا الورود عليهم لأجل يمق

                                                           

 88صمرجع سابق، أحمد بوسعيد،  1 
لال خ النظميةرحلة عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي نموذج الرحلة الحجية »، سعاد آل السيد الشيخ 2 

 .115، 113م، ص1101الجزائر، ، 11، جامعة غرداية، العدد مجلة الواحات والدراسات، «م07ه و 00القرن 
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طيلة  واستقلاليتههنا تقول بأن ركب الحج الجزائري لقد حافظ على شخصيته ن وم 1",وأقام أصحابنا
ماية حإبراز قوته وهيبته في  الرحلة إلى الحج في الفترة العثمانية، وكل هذا من خلال حرصه على

لعهد حيث أطلق على الركب الجزائري في ا، الحجاج الجزائريين وتخويفا للمعتدين عليه وقطاع الطرق 
العثماني بالركب المغاربي فهذا حاج تركي سأل حاج جزائري عن بلده فأجاب مباشرة من المغرب وحتى 

 فحياه به في حجته الأولى بالحرمين اجتمعنجده يشير إلى عالم ليبي من طرابلس  لانيثالور الشيخ 
ة لجزائر خلال فتر با انتشرتوالظاهر أن إشكالية التسمية هذه  ،2باسم سيدي محمد المغربي الطرابلسي

 .العهد العثماني

 :الجزائرأصناف ووجهات الركب /3

أصناف ووجهات الحجاج المغاربة بصفة عامة  تنوعتلقد  :أ/أجزاء الركب الجزائري البري إقليميا 
هما و  والجزائريين بصفة خاصة فقد كانت تتم فريضة الحج الجزائري الجزائر العثمانية على طريقين

 .طريق الركب البري وطريق الركب البحري بواسطة قوافل تضم عدد كبير من الحجاج

ي أثناء العهد العثماني وحدة مترابطة ومتكاملة لقد أخد ركب الحج الجزائر  :أ/الطريق البري إقليميا 
ل ركب هذه القواف تضموذلك من خلال تجمع وتكتل مجموعة من قوافل الحجاج الجزائريين حيث كانت 

ما وفي 3،بما فيها تلك التي لم تخضع لإدارة السلطة العثمانيةو الحج من مختلف جهات الإيالة الجزائرية 
 .عرض لأهم الأقاليم التي كان يتشكل فيها ركب الحج الجزائري العثماني ييل

 الجزائر:الركب الجزائري من مدينة -أ 

بحري بالركب ال اشتهرتعابرة للركب فقط أي أنها  اختياريةعبارة عن محطة  كانت مدينة الجزائر 
في  البحر حيث يقولالبري حيث كانت تنطلق ركب الحج الجزائري على متن قوارب عبر ن أكثر م

                                                           

ز دلتا مرك، جمع وتحقيق: سعد زغلول عبد الحميد وآخرون، ماء الموائد الرحلة ليبيا، طرابلس وبرقة ،العياشي 1 

 .175للطباعة، الاسكندرية، د.ت، ص 

 .83ص  ،سابقمرجع ، أحمد بوسعيد2 
 .11صنفسه، المرجع  3 
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 كندريةالإسوفي تلك السنة خرجت من الجزائر قاصدا مكة المكرمة فوصلنا " هذا الصدد جوزيف بتس
 أي أنها عابرة وتمر على الجزائر لتضم الحجاج "في غضون ثلاثين أو أربعين يوما وهي فترة معقولة

هذه القافلة من مقدار إقامة سلطان حيث تنطلق  1,د إقلاعهاعن ميعاالمنادى في مدينة الجزائر  يويناد
 .2إلى الجزائر وبذلك تتابع سيرها على الساحل المصري قاصدة القاهرة.. مباشرةفتسير ببطء المغرب 

 ب/الركب من قسنطينة:

حيث تعتبر مدينة قسنطينة محطة هامة في طريق الحج أثناء الفترة العثمانية وأصبحت تمثل قاعدة  
والأكبر مساحة حيث ساهمت بتنظيم ركب الحج الجزائري في الفترة العثمانية نى غ الأكثربايلك الشرق 

حيث أسندت مهمة تنظيم الركب الجزائري إلى الشيخ عبد الكريم الفكون لإمارة ركب الحج المؤرخة سنة 
ه وكذلك تعيين فرحات بن مراد باي الذي خلف عبد الكريم الفكون في إمارة ركب الحج الجزائري 0113

  .3ة قسنطينة خلال العهد العثمانيبمدين

حيث يشير الرحالة عبد الرحمن المجاجي إلى رحلته الطويلة ببلدية  ج/الركب من الجهات الغربية:
تيتين وقد يجمع الله الش"مجاجة أصل عبد الرحمن ومنشأه ومقامه، وتتم الفرحة بلقاء الأقارب والأحبة 

 "4سافربالإياب م نابها النوى كما فر غي واستقرعصاها وألفت " "بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا
في  الألاف من العرب مشاركته اجتمعأيضا قيام محي الدين في إقليم وهران بأداء فريضة الحج حيث 

في وية ينهر جدضفة اليوم السادس تجمع الركب الكبير على شية الحج إلى البقاع المقدسة وفي ع
 5.ال وإحضار الخيام للقيام بالرحلة نحو مكةسهل الشلف وهكذا تمت إعداد البغ

                                                           

عبد  :ترجمة، إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة )الحاج يوسف(بتس رحلة جوزيف بتس، جوزيف 1 
 .10ص، 0559 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 0ط ،الرحمن عبد الله الشيخ

 .03ص ،المصدر نفسه 2 
 .31، 75ص، مرجع سابق، أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية3 
 .113ص  ،سابقمرجع  ،الشيخسيد آل السعاد  4 
 ،الدار التونسية للنشر، أبو القاسم سعد الله :ترجمة وتقديم ،0ط ،حياة الأمير عبد القادر ،شارل هنري تشرشل 5

 .18ص، 0951، تونس
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ركب ل استقبالمدينة بسكرة هي قاعدة إقليم الزاب وهي من أكثر المناطق  :الركب من منطقة الزابد/ 
الحج والحجاج وهي بلاد الرمل وذلك من خلال زيارة القبر الذي في بلاد الزاب المنسوب لنبي الله خالد 

إبان  ركب الحج الجزائري ت بن سنان وذلك لما فيها من رمزية دينية وسياسية في آن واحد، وهكذا كان
 1.هذه الأقاليم من مدينة الجزائرع بتر الفترة العثمانية، تشتهر وت

على رحلة الحج منذ أمد بعيد فقد  المواظبةهذا الإقليم على  اشتهرحيث  :ورقلة /الركب من تقرت وج
حجاجا من أهل تقرت راجعين من الحجاز بعد أن  التقىذكر الدرعي الرحالة المغربي أن ركبهم قد 

ينتمي  لحج ولاإلى اك فيها الرواحل المؤدية لالسبخة الكبيرة التي كانت تعيق وته جتازوايأن  استطاعوا
ركب الحج إلى جهة معينة بل إلى جهات متعددة وينخرطون في رحلة الركب إلى الحجاز ذهابا وإيابا 

طر موطنها أو إقليمها فمثلا يقول شوحين الرجوع من الحج تولي كل مجموعة من الحجاج وجهها 
 : م0598ه 0198ب بعد العودة من حجة الرحالة المجاجي عن الرك

 ي ثم عنابي نسبة غرقلي ورياو          الركب عند صباحنا اقترفهناك        

 ثم تونسي في صحيفة ينيقسنط               وغيرهم من النواحي ذكرته       

 2.هصقفأتى متقنا أياما من        وبعض من أهل الزاب فارق عندما       

 :ب/ الركب الجزائري البحري أو الحج بحرا

الركب الجزائري في الحج على البر فقط بل أخد أيضا الطابع البحري من خلال  لم يقتصر      
فلك صدوركم وعليها وعلى ال فيولتبغوا عليها حاجة » :قا لقوله تعالىاالقوارب والسفن وهذا مصد

على البحر لأداء فريضة الحج حيث ذكر الرحالة جوزيف بتس عن الحج  الاعتمادوهو  3«تحملون 
 ىنادلإبحار إلى الإسكندرية ينادي المل ةوعندما تكون إحدى السفن جاهز "ائر في قوله البحري في الجز 

                                                           

 .011، مصدر سابق، ص العياشي1 
 .91ص، مرجع سابق، أحمد بوسعيد2 
 .31 ةالآي ،سورة غافرالقرآن الكريم، 3 
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ام ينتهز كل ما نوى الحج في ذلك الع وعندئذفي مدينة الجزائر التي أعيش فيها معلنا معاد إقلاعها 
لكن نفس الوقت الذي يسافر بحرا و  1,"رانه أقل إرهاقا وتكلفة عن السفر بمة  بسعادة للسفر بحرا لأفر ال

للنا منه حإلى أن ركبنا البحر و »ي في قولة يستذكر الرحالة المقري التلمسان ، كماون حذراكييجب أن 
عب عنه ولا يبلغ له كنه البحر ص يعبر شاهدنا من أهواله وتنافي أحواله ما لار والنحر و حبين الس

 2.حاجتي إليه أليس ماء ونحن طن فما عسى صبرنا عليه تلا جعل المرام جدا

ر وذلك سيلاة الحج البري بالرغم من قلة مد اشتهرومنه فإن الحج عن طريق البحر لم يكن منتشرا كما  
خوفا من المواجهة البحرية من طرف القراصنة واللصوص التي تستهدف البحر وكذلك نظرا لأحوال 

لسفينة ا انطلقتعبد القادر أثناء رحلتهما لأداء فريضة الحج حيث الطقس مثلما حدث لمحي الدين و 
د وفإلى  انضمم وقد وصل تونس مارين بالمدية وقسنطينة وهناك 0319من وهران في نوفمبر عام 

 وجئ إلى الإسكندرية لكنهم ف بحربال اليقلعو حاج كانوا ينتظرون تحسن الطقس  1111لحجاج تعداده ا
 استغرقت منهم وبعد رحلةتيحت لهم الفرصة في محاولة ثانية على العودة ثم أفة هوجاء ارغمتهم بعاص

 3.عشر يوما وصلوا إلى الإسكندرية 09حوالي 

حيث كانت مهمة الإشراف على رحلات الحج البحرية تتم تحت إشراف إدارة البايلك وكبار الموظفين 
ففي عام  ،الشريفينرة الحرمين سالحجاج و ثمانية أو أوروبية لنقل تم إستأجار سفن عيحيث  والأعيان

م تم نقلهم على 0939ه/0159م تم نقل الحجاج على متن سفينة إغريقية وفي 0973ه /0135

                                                           

 11ص ،سابقصدر مجوزيف بتس، 1 
دار  ،إحسان عباس :تحقيق، 0ج  ،نفخ الطبيب من غصن الأندلس الرطيب ،أبو العباس أحمد المقري التلمساني2 

 .88ص ، 0533بيروت، 

 .19ص ، مصدر سابق،شارل هنري تشرشل 3 
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يس ت قيادة الرام تم نقلهم على مستوى سفينة جزائرية تح0717ه/0003مستوى سفينة هولندية وسنة 
 .جزائري في العهد العثمانيوهكذا كانت طرق وأجزاء ركب الحج ال1، محاجي محمد بن غان

 الجزائري علاقة السلطات العثمانية بالركب .4

ء الحرمين فقرا باسموقف  السلطان محمد الأول هدايا نفيسة لصاحب مكة و ىوفي العهد العثماني أعط 
وهذا يدل على  2,فكان أول صر منظم عين لفقراء الحرمين أوقافا وجعل يرسل علتها سنويا في صر

تشجيع من طرف الدولة العثمانية لركب الحج وتمسكها التام على دورية الحج وأهميته في الإسلام، أما 
أتراك الجزائر بالحج ومستلزماته فقد نجد في الجزائر العثمانية الكثير من الدايات والوزراء  ارتباطعن 

لمثال م الحاج ومن بين هؤلاء نذكر على سبيل اوالأتراك والمنتسبين إلى الدواوين فقد حلت أسماؤهم بوس
الذي تلقب بالداي حجي والداي الحاج علي باشا وعلى  "وتمور " و "الداي الشهير الحاج حسين منير"

نجد الحاج حسن باشا الحاج أحمد باي والحاج حسن التركي والحاج عمر باشا كاتب والحاج  مامنواله
الزهار... إلخ وإصدار قادة الأسطول البحري الجزائري على يوسف وكيل الحرج والحاج محمد الشريف 

أداء فريضة الحج والذي يجمع الأتراك والجزائريين ومنهم الحاج علي رايس مصطفى رايس الحاج محمد 
للسفن البحرية والقرب من مصر والحجاز مدخل  امتلاكهموذلك نتيجة , رايس وسليمان رايس وغيرهم 

حيث كان الركب البحري الحامل للصرة وبمثابة الركب الرسمي لرحلة الحج في الجزائر  3,بلاد الحجاز
لشريفين ا السلطة العثمانية بكراء أجود السفن لنقل مختلف الحجاج على متنها إلى الحرمين اهتمتلذلك 

ك المنخرطين كما أن الأترا 4الأوقاف الحق في الرحلة مجانا رفقة عائلته، أموال يدبروكان الموظف الذي 

                                                           
مذكرة لنيل  ،م(1830_1518)ركب الحج الجزائري من خلال كتب رحالة في العهد العثماني  ،فراحتيهسامية  1

امعية الج ،المسيلة جامعة محمد بوضياف، ر الصديق حميديإشراف أبو بك ،شهادة الماستر أكاديمي في التاريخ
 .15ص ،1103/1105

دار الملك عبد العزيز، ، 19ط، 1، ج والعمران والاجتماعتاريخ دراسات في السياسة والعالم أحمد السباعي،  2 
 .95ص، م0555 ،الرياض

 .97، 99سابق، صمرجع أحمد بوسعيد، 3 

 .95ص ه،المرجع نفس 4 
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هم عند عودتهم ميغر تم ت فإذا تجاوزوا عاما السفر للحج دون إذن الداي ىعل ن لا يجرؤو في الوظائف 
  1.للجزائر راتب عام ومنعوا من تقاضي راتبهم بقية العام

أمينا على  .رين من ولايته أمر بتسريح المراكب للحج وعين بيت المالهحسين باشا بعد ش مكما قا
الصرة ودفع له مال الصدقة التي تدفع كل سنة لفقراء الحرمين الشريفين حيث ذهب للحج كل من الفقير 

هالي في سكان الأ دوتأييتغل العثمانيون تحضيرات الجزائريين للحج من أجل كسب ود اسولقد 2لربه، 
الحج  استغلواو في نظر الجزائريين  سة وأهمية هذه الشعائر الدينيةاالبلد الجزائري لأنهم يدركوا مدى قد

لمراقبة بعض الشخصيات الجزائرية الشعبية المقبلة على أداء فريضة الحج ثم وصولا إلى قرار وقفها، 
صية ول كل شخح ناميمنعها من الحج والسبب في ذلك الإجراء هو تخوف الأتراك من حجم الركب المت

حدوث حركة تمرد أو عصيان ضدهم ومن بين الجزائريين اللذين كانوا ضحايا لتلك الوصاية  واحتمال
 لتيجانيةا ني نجل مؤسس الطريقةاالأمنية في أواخر العهد العثماني بالجزائر نجد الشيخ محمد التيج

حج رفقة لالسلطات العثمانية في السماح لهم با ارتأتوالشيخ محي الدين والد الأمير عبد القادر ثم 
حج عبد القادر فقط ذهب لرحلة ال ابنهمن وهران بحرا بالنسبة لمحي الدين أما  انطلاقاالوفد الرسمي 

وهكذا كانت علاقة السلطة  ذلك. من منطقة سيق وهذا تجاوزا لحدوث أي تمرد أو خلاف انطلاقابرا 
ن إيالة حج الجزائري يخرج مالتشريعية بالركب الجزائري خلال العهد العثماني، لذلك لقد كان ركب ال

الجزائر يتمثل في ركب واحد كل عام ويتشكل عن طريق تجمع العديد من قوافل الحج الفرعية القادمة 
من جميع أنحاء الإيالة من الغرب والوسط والشرق والصحراء لتتجمع في مكان واحد وهو بسكرة التي 

 3.الركب الجزائري  التقاءكانت تمثل نقطة 

                                                           

 .10، 11مصدر سابق، ص جوزيف بتس، 1 
 .011ص مصدر سابق، أحمد الشريف الزهار،2 
 .98احمد بوسعيد، مرجع سابق، ص  3 
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 :بيوتات إمارة الركب الجزائري أشهر /5

لعدد الحجاج لابد من تعيين أمير أو شيخ أو قائد  لبما أن عملية أداء فريضة الحج شاقة والعدد الهائ 
  :يسيرهم أثناء الرحلة لأداء فريضة الحج ومن أشهر بيوتات إمارة الركب في الجزائر نجد

ارة ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني وهو يعتبر من أشهر بيوتات إم :الفقون ) أ/ بيت الفكون 
حيث صعدت هذه العائلة إلى الصف الأول بين العائلات في مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني 

ث ح إلا لعبد الكريم الفكون حيننبادر إلى القول بأننا نرى أن إمارة ركب الحج لم تم ءشيل كل بوق
لت تتوارث ظ، أن أول أمير لركب الحج هو عبد الكريم الفكون الجد حيث أن أسرة الفكون "ميرسيه"يؤكد 

شيخ الإسلام إلى غاية الإحتلال  بالوظائف المتمثلة في إمامة وخطابة الجامع وإمارة ركب الحج ولق
 .1م0383الفرنسي وبالضبط سنة 

إدارة ركب الحج الجزائري في  ىبيت آل مسعود عل اعتادعلى غرار أسرة آل الفكون  ب/آل مسعود:
نواحي إقليم الزاب وهو سيدي محمد بن  "أمدوكال"العهد العثماني وأصل آل مسعود يعود من قرية 

 "2المسعود أما أمير الركب هو الشيخ سيدي الموهوب نجل الشيخ "سيدي محمد الحاج

دي تلك الليلة من أولاد سيوأتانا "في قوله  تهحيث يذكر ناصر الدرعي أثناء رحل :ناجي ابنج/بيت  
وكان أبو الحسن علي بن ناجي أمير الركب الجزائري  3عنده،خبر أجمالنا التي أودعناها  ناجي وأخبرنا

 .في العهد العثماني

مرزوق التلمساني أشرفوا على الركب الجزائري والمداومة  ابنوهم من سلالة الشيخ  ح/بيت المرازقة:
 "4يسمون ب "بأولاد الحاج اوأصبحو على السفر لأداء فريضة الحج منذ العهد الزياني 

                                                           

.51، 51شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية، مرجع سابق، ص  ،أبو القاسم سعد الله  1 

 95ص سابق،مرجع ، أحمد بوسعيد2 
، عبد الحفيظ ملوكي، دار م1810-1809الرحلة الناصرية  ،يعأبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدر 3 

 713م، ص، 1100أبو ظبي، ، للنشر والتوزيعة السويدي

 .10، ص مرجع سابق ،أحمد بوسعيد4 
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وفضلا عن تولي منصب  ""أولاد القاضي باسمبها  واشتهرواشمالي منطقة توات  :د/بيت الجوزي  
وهكذا كانت أشهر  1،التواتي ي ر الشيخ سيد الحاج القوراومن أشهرهم الحج يخة ركب شالقضاء تولوا م

 .بيوتات إمارة ركب الحج الجزائري في العهد العثماني

وهو محمد الحاج الصحراوي وهو من أسرة صوفية وكان يقيم بنواحي  :و/بيت سيدي محمد الحاج 
 .2بسكرة المكان الرئيسي لتجمع القوافل لإمارة ركب الحج الجزائري 

 :كب الحج الجزائري خلال العهد العثمانيتنظيم ر / 6

ينظم ركب الحج الجزائري من عدة جوانب فهناك الجانب الذي يشمل التنظيم التجهيزي وهناك الجانب  
 :البشري الذي يشمل التنظيم البشري 

حيث يمثل التنظيم لركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني على مرحلتين  أ/التنظيم التجهيزي: 
الأولى التي تسبق إنطلاق الركب وخروجه من الجزائر حيث تتم تداول كلمة أو عبارة مكة في كل 
الجهات والنواحي ويكون هذا بمثابة إعلان بمبدأ الإستعداد للسفر حيث يتم إعداد البغال وإحضار الخيام 

أيضا يقومون بتجهيز المشاعل وهي عبارة عن  3،الجماهير ومنه يبدأ تنظيم الركب وتجهيزه اعواجتم
مواقد حديدية يتم إشعال النار داخلها ذات قبضان ترتفع لهداية القافلة إلى الطريق خاصة وأن معظم 

معين  خصعال النار وتقوم بتعيين ششالقوافل تسيير في الليل وتوضع فيها أخشاب جافة لتسهيل إ
في كتابه حياه الأمير عبد  "تشرشل هنري "حيث يقول  4،لحملها يسمى العلام فيكون في مقدمة القطار

القادر أن الحجاج كانوا عائدين إلى الجزائر وأخدوا الطريق البري وحضر كل من الحجاج راكبين على 

                                                           

 .71حمد بوسعيد، مرجع سابق، ص ا1 
 .81سابق صمرجع ، سامية فراحتية2 
مجلة ، «خلال العهد العثماني بين تلبية المقدس والتواصل الحضاري  تنظيم ركب الحج الجزائري »ذهان سليمان، 3 

 .91ص م،1107 ، معهد التاريخ الجزائر،5العدد  ،9مجلد أفكار وأفاق
 .18ص مرجع سابق،سامية فراحتية، 4 
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وهم ...»رحتله حيث يقول" من خلال جوزيف بيتس" موضوع يفيدناوحول هذا ال 1,ظهور البغال والحمير
ويسمون الرحلة كلها  تكون قطار،ليجعلون أربعة جمال في المقدمة ويربطون بعضهما البعض 

ويسيير كل قطار وراء كل قطار آخر وكأنهم في حملة عسكريّة وهو يتكون من آلاف الجمال.... قافلة...
حلة الأولى أما الرحلة الثانية وهكذا كان تنظيم التجهيزي للر  2وعلى رأس كل قطار قائد مسؤول....

في إعادة  اهاستغلالتكون خلال سير الركب فهو تنظيم مرحلي أي بعد قطع مسافة أو مرحلة معينة يتم 
 .3خلال التزود بما نقص من المواد منذلك التنظيم من جديد و 

لعلام اويقصد به تجنيد عدة أشخاص تسهر على السير الحسن للركب حيث يوجد  :ب/التنظيم البشري 
وهو مهمته وضع الأعلام لتبيه قوافل الحجاج عن طريق التمهل أو الإسراع في السير أو الخروج وكذلك 

 :عن وضعية المياه من حيث الوفرة والشح حيث يقول المجاجي الاستقصاءته مخير المياه أو الدليل ومه
 4."مياه كثيرةي مدة فأخبرنا أن الللمياه لعله يصادف أبيارا تكون مليئة فجاءنا بعدما تخب بيرابعثنا خ"

كما يوجد شخص يدعي البراح مهمته هو إيصال المعلومات إلى الركب ويتم إستخدام الطبول لمخاطبة  
الرفاق وإشعارهم بأوقات النوم والصحو ومواقيت الصلاة وكذلك يوجد أمير الركب ويمثل أهم شخصية 

حيث  5ها،يفي القافلة أو الركب وكل الشخصيات التي ذكرت تعمل تحت سلطة وأمرته فهو المسؤول عل
ار كنت عندما تتوقف الحافلة أقوم بإشعال الن"عن أعماله خلال رحتله حيث يقول  "جوزيف بتس"يروي 

وهكذا كان التنظيم البشري للحج الجزائري خلال  6،"ط من الراحة لأداء الصلاة...وإعداد القهوة وأخد قس
 .العهد العثماني

                                                           

 .17صمصدر سابق،  ،تشرشل شارل هنري 1 
 .97بتس، مصدر سابق صجوزيف 2 
 .91ص، يم ركب الحج الجزائري، مرجع سابقذهان سليمان تنظ3 

 19، مرجع سابق صسامية فراحتية4 
 99سابق ص عمرج ،ذهان سليمان5 
 99جوزيف بتس، المرجع السابق ص 6 



 وضعية الحج قبل الاحتلال الفرنسي                                                       الثاني:  الفصل 
 

58 

 الحجية. : رحلات الحج والطرق 02المبحث 

ل تنطق فواقكان الحج في الجزائر خلال الفترة العثمانية يتم بشكل منظم من قبل الدولة حيث كانت ال 
كانت هذه الرحلة بمثابة فرصة دينية عظيمة للمسلمين تجمع بين العبادة  ،نحو الحجاز لآداء الفريضة

 :حج الجزائريين رحلاتمن نماذج ، وفيما يلي نعرض والتواصل الروحي مع الأمة الإسلامية

هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف بإبن حمادوش الجزائري عاش  رحلة إبن حمادوش: -0
سنة  51م، وتوفي بعد حوالي 0959ه، 0017م ولد في مدينة الجزائر عام 03ه، 01خلال القرن، 

منذ العشرينات  هفي تاريخ ومكان مجهولين، درس في وطنه وتزوج به وتقلد بعض الوظائف الدينية لكن
بالحج، كانت أسرته تمتهن الدباغة لذلك كان والده يعرف من عمره أخد يجوب العالم الإسلامي،بدأ ذلك 

كان في الغالب من أغنياء الناس غيران ابن حمادوش عاش فقيرا لأنه إمتهن  بالحاج المحمد الدباغ،
فقد قام برحلة سماها لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، وهي رحلة  1,العلم لا الدباغة

سطرا،  13صفحة بحجم متوسط، يبلغ عدد الأسطر في كل صفحة حوالي  889جزائرية تحتوي على 
م، حققها الباحث أبو القاسم سعد 0538طبعت في المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر عام 

لإشارة إلى أن هذه النسخة خاصة بالجزء الثاني من الرحلة فقط، وهو الجزء الذي خصصه ا تجدر الله.
 رأشا ،عدبإلى المغرب، أما بقية أجزاء الرحلة فلم يتم العثور عليها  رحلتهإبن حمادوش للحديث عن 

لرباط االباحث أبو القاسم سعد الله إلى أن النسخة الوحيدة من المخطوطة توجد في الخزانة العامة ب
أما عند محتواها فهو غني  .، وهي في شكل مسودة، هذا عن الجانب الشكلي للرحلة198تحت رقم 

ومتنوع، فلم يقتصر حديثه على المغرب وثقافته وعاداته وتقاليده وعلمائه، بل نجد في الرحلة أخبارا 
افة إلى هذا بالإض .مهمة عن الجزائر في العهد العثماني وعن حياته وتنقلاته في المغرب والجزائر

                                                           

عن النسب سان المقال في النبأ رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لعبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري، 1 
تحقيق أبو القاسم سعد الله، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر،  الحال،والحسب و 

 .15م، ص 1109
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تضمنه فيها إشعارا ومقامات وامثالا وأساطير وعقود زواج وإجازات وبعض التراجم، نقل عن بعض 
  .1الكتب مثل كتاب الدول للمالطي وكتب الكردبوسي وغيرها

وعن رحلة إبن حمادوش فهي جزء هام من تراث الجزائر العربي الإســلامي الذي لطالما نفاه الدارســون 
الأجانب وشـــــــككوا في قيمته وهناك علماء جزائريون آخرون عاصـــــــروا ابن حمادوش وقد تركوا رحلات 

ة لمثل ابن عمار صـــــــــــــــاحب كتاب رحلة الليب والورثلاني، ولكن رحلة ابن حمادوش تمتاز بأنها رح
 اطالمو مغربية لا مشـــرقية، كما ان ابن حمادوش كتب بأســـلوب ســـهل وبســـيط يكاد يقترب من أســـلوبنا 

لجأ إلى التصــــنع ورغم ضــــعف المنتج الذي اتبعه ابن حمادوش وكثرة الحشــــو والاســــتطراد في الرحلة، 
زائر جفإن عمله ســـــــيظل مصـــــــدرا لدراســـــــة الحياة الاجتماعية والثقافية وحتى الســـــــياســـــــية في مجتمع ال

م، وتزداد قيمة الرحلة عند الباحث باعتبارها أيضــا مصــدر من مصــادر حياة 03والمغرب خلال القرن 
المؤلف بل لعلها المصــدر الوحيد المعروف عنه إلى الآن، وقد ظلت حياته مجهولة قبل إكتشــاف هذه 

اء كان رحلة حجازية تســـــــــــتطيع إلا الدعاء بأن الأجز  أجزاء الرحلة الأخرى مفقودة فلا ومادام 2الرحلة،
 .3ه، ثم كرر الحج0019والمعروف أن إبن حمادوش حج أول مرة سنة 

و  ه0019في الجزائر ســــنة  الورتلاني: ولد الحســــين بن محمد الســــعيد الورتلانيرحلة الحســين -1 
م، وهو من أســـــــــــرة مرابطين أهل الطرق تدعي 0775و ه0058م، وتوفي بها أيضـــــــــــا ســـــــــــنة 0705

ارات الزوايا الموجودة بمنطقته، وكان يكثر من الزيفي الشــرف، تثقف في وطنه ثقافة عصــره، واختلف 
 حتراما، وأصـــبح الناس ينظرون إليه نظرة الشـــاذليةوأخد طريق القوم إلى أن أصـــبح هو مرابط الطريقة 

                                                           

، العدد 0المجلد  ،مجلة مدارات تاريخية ،«استقراء التاريخ من خلال رحلة ابن حمادوش الجزائري » بحري نصيرة،1 
 858ص، 1105، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، سبتمبر 8

، 1117خاصة، دار البصائر، الجزائر،  ة، طبع0، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، 2 
 .111، 185ص

عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 0، طضخطى المسلمين حراك في التناقعلى أبو القاسم سعد الله، 3 
 .85 ص، 1115
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تلقى مبادئ  1دا غير أنه كان فقيرا ويعيش عيشـــــــة تقشـــــــف وزهد،وإجلال، تزوج عدة مرات وأنجب أولا
م وهكذا حفظ القرآن الكريم، درس الفقه واللغة وبقية العلو  ن تعلمه على يد أبيه وشـــــــــــــــيوخ بني ورتيلا

 هتالظاهر والباطن ولايزال قبر الشـــــــــــــيخ الورتلاني يزار إلى اليوم ببني ورتيلان التي كانت تضـــــــــــــم زاوي
 .2ومدرسته ومسجده

فاغتنم الفرصـــــــــــــــة وتعرف على عدد من العلماء  فقتونس على أمل الذهاب إلى الحج ولكن لم يو  رزا
وحج الورتلاني ثلاث مرات على الأقل الأولى ســــــــــنة  3,ودرس على البعض منهم عبد الله الســــــــــوســــــــــي

م، ويبدو أنه كان 1765 ه0075م أما الثالثة 1752 ه 0099م والثانية ســـــــــــــــنة 1740 ه0098
غير أن الحجة الأخيرة هي التي حملته على كتابة رحلته بعنوان ، كل مرة حجاز في ار اليجمع أخب

ولم يكتــب الورتلاني رحلتــه بيــده لكنــه أملاهــا على  "والأخبــارتــاريخ نزهــة الأنظــار في فضــــــــــــــــل علم ال"
م إلى المنهج القوي افتقرتصــــــفحة، ولذلك تعددت نســــــخها وكثر فيها الخطأ كما  309 ضــــــمنتلاميذه 

على أنه كان يكتب مذكرات أثناء الحج لكي يستعملها  لما يدحقا هناك  ,باستطرادات والتكرار متدتوا
 4.في الرحلة أثناء عودته

 هدهما شــــــ، فيها رحلته إلى الديار المقدســــــة وصــــــف وهذه الحجة الأخيرة هي عبارة عن رحلة حجازية 
ة نــفونتــا وقــد طبعــت في مطبعــة بير .من الأمــاكن والآثــار ومن لقيهم من العلمــاء والأعيــان وغيرهم

وطبعت في جزأين،  بم وحققها الأســتاذ محمد بن أبي الشــن0513الشــرقية في الجزائر العاصــمة ســنة 

                                                           

 .033، 037ص ،مرجع سابق، ال0أبحاث واراء في تاريخ الجزائر، ج  أبو القاسم سعد الله،1 
ة سيدي ، جامع«والورثلاني الجبائيالرحلات الجزائرية إلى بلاد الحرمين من خلال رحلتي »عبد القادر صحراوي، 2

 .19ص، 1103س، مار 0، ال عدد5، المجلد يالحوار المتوسطبلعباس، 
القرنين  الرحلات الحجازية لعلماء المغرب الأقصى والجزائر خلالسديري سميحة، سعدان نور الهدى، 3 

، مذكرة نيل شهادة الماستر، جامعة إبن خلدون، ، نموذجاوالورثلانيرحلة العياشي  م18 17-/ ه12 -11
 .58ص 1109،1109تيارت 

 .033مرجع سابق، ص، 0ج أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء، 4 
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ورحلة الورتلاني إحتوت على  1التاريخ على خلاف معاصريه من العلماء وأهل وطنه، اهمية أبرز فيها
كما تدخل في تفاصـــــــــــــــيل هامة تتعلق  ,لمعلومات ثمينة معتمدا كثيرا على وصـــــــــــــــف الطرق والمناز 

بالمناســـــــــك وإشـــــــــراف الحجاز وأحوال الأســـــــــواق والطرقات والعلماء وأمراء الحج من جزائريين ومغاربة 
م، وله في وصــف الحرمين وصــف ذاتي يكشــف عن 0758وقد عاش الورتلاني إلى ســنة ,,ومصــريين

وزوجة  بل أخد معه زوجته وابنه موهبته الإســــلامية وعمق تجربته الروحية ولم يكتف بالحج شــــخصــــيا
  .2ابنه

فدخلنا مكة فلم تغادرها في النفس ترحة وازالت عن الجفون كل "وصــــــــف الورتلاني مكة المكرمة بقوله 
ف بعض خفاليها فرجة فدخلتها في زحمة عظيمة كادت النفوس أن تزهق غير أن ســــرورها بالوصــــول 

لا من وما فيها من الفرح إ الا يعلمهالآلام، بل قد زال التعب والنصب وكأن النفوس في وليمة عظيمة 
فلم "وهذا دليل على تأثره بجمالها وبمناخها وهذا عند قوله، ".،  بل الأرواح قد تتخلى عليها..منحه الله

 .3اهلزيارتحة...، ومضى ذلك أن النفوس تنشرح تر تغادرها في النفس 

كما وصــــف جغرافية مكة المكرمة فيقول عن لســــان شــــيخه الســــيد أحمد بن ناصــــر وعند رؤيته للبيت  
 رمفشاهدنا البيت العتيق الذي تزيح أنواره كل الظلام، وقد تدلت أستاره وأشرقت أنواره وقد ش" 4،العتيق

 5."لهوعلى أسفاله حتى لا يكاد الطائف يناله بأنام عالبرق

                                                           

، 1518الفترة العثمانية  خلال كتب الرحلة في رحلة الحجاج الجزائريين من، جلال إيمان، بن يونس منى1 
 ،1111 -1118جامعة محمد بوضياف، المسيلة  اشراف مرجي عبد الحليم، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،1830

 .97ص
 .11القاسم سعد الله، على خطى المسلمين، مرجع سابق، صأبو 2 
، خبارل علم التاريخ والأضة الأنظار في فهالرحلة الورتلانية الموسوعة بنز سيدي الحسين بن محمد الورتلاني، 3 

 .191 ص، 1113، 0، الناشر بمكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ط1ج 
 .93بلال إيمان بن يونس منى، مرجع سابق، ص4 
 .191سيدي الحسين بن محمد الورتلاني، مصدر سابق، ص5 
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 وطفنا بالبيت للقدوم نوينا هذه الحركات فألممناه ولم نبالي بما لنا في" :أما عن طوافه بالبيت فيقول 
بعده أرقعنا ركعتين خلف المقام و عدنا و  الازدحاموالمورد العذب كثير  الازدحاميل الأحجار من بتق

نا بالملتزم و شـــــــــــــــربنا من ماء زمزم و دعونا في ذلك كله بالأدعية المأثورة فعاودنا بالحجر فللبيت فوق
كما وردنا عنه عليه الصلاة والسلام فخرجنا لقضاء شعيرة السعي من ,ناوين السنة السعي  الإسلامي

ما ب عن معادن الصــفاء كما يصــف لنا الورتلاني أيضــا اشــواط الكعبة والطوافي باب الصــفاء كما رو 
بهم فعلمتهم كبقية الطواف ومن حجر البدء إلى ف أطو  ييرة تكاد أن تحصـــــــــــــــبجماعة ك يومع"يقوله 

لا يتم ه و يحاديالســــبعة الأشــــواط وكان البدء من الحجر الأســــود غير أن من قبله أمره بالبدء من مكان 
 منها وبعد الفراغ الشوط إلا من ذلك المكان وكما أكملنا الأشواط السبعة صلينا ركعتين خلف المقام

 .1...أكملنا الأشواط السبعة وأقمنا بالملتزم لأن الدعاء مستجاب فيه

بيت على وزن  911الرسول صلى الله عليه وسلم تتألف من  دحني قصيدة في مثلاكما خصص الور  
 2.ردة وقصيدته الكواكب العر الفرقانية والشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسيةبال

لاني عن الترحال داخل الجزائر وخارجها منذ صـــغره ويعبر عن ذلك بقوله ثتعود الشـــيخ الحســـين الور  
الجزائر  لةعما مامني شوقا وغربا وجوفا وقبلة لا سي كثرتفإني قد جبلت عني حبها من صغري وقد "

غاره صــــــ.. فالشــــــيخ رحالة منذ .وظريفةفإن قد خضــــــتها وبحثت عن أهلها بحت شــــــديدا تاريخا وســــــيرة 
 3."تنامت الرحلة بمراحل حياته حتى صار رحال بحق

                                                           

 .95، صسابقمرجع  بن يونس منى، جلال إيمان،1 
، «م1779، ه0058م/1713، ه0009محطاتها ومصادرها المعرفية  الورتلانيةالرحلة »بلعربي عبد القادر، 2 

 .39ص، 1107، 9العدد ، 9مجلد، مجلة آفاق فكرية
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الحسين الورتلاني والثقافية في أدب الرحلة عندالنص بلحاج ربيحة، 3 

 .95م، ص1111، 1105عين تموشنت،  اشراف عيساني نصيرة، المركز الجامعي بلجاج بوشعيب،
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م، 1779 ه0058توفي الورتلاني بمســــقط رأســــه بين ورتلات مكان ولادته في شــــهر رمضــــان ســــنة  
 1.سنة 93عن عمر ناهز  ه0051وبعضهم قال عام 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى أبو العباس المقري  :1588-1232رحلة أحمد المقري - 3
ينتســب إلى أســرة ذات علم  2م،  1578/ه 539ســنة  يبتلمســانالتلمســاني الملقب بشــهاب الدين ولد 

وتولى  يانبتلمســـاســـتقرت  ي شـــرق الجزائر الوصـــلاح، تعود أصـــولها الأولى بلدة مقرة بمنطقة الحضـــنة ب
ذ كره المقري في نفخ الطبيب بقوله  وهذا ما, أفرادها وظيفة القضـــــــــــــــاء والإفتاء والخطابة والإمامة 

وتلمســان هذه هي مدينتنا التي علقت بها التمائم وقد نزلها من ســلفنا عبد الرحمن بن أبي بكر المقري "
ا ولدت أنا ه وتبين..... وبهبن علي صاحب الشيخ أبي مدين الذي دعا له ولذريته بما ظهر فيهم قبول

يســـــان أنواء ن"وقد بدأ بتأليف كتاب لم يتمه عن تاريخ تلمســـــان وأهلها ســـــماه  3,"وأبي وجدي وجد جدي
في أبناء تلمســــان وكان بذكر محاســــن تلمســــان وجمالها وهو في المغرب والمشــــرق وكان يقارنها بفاس 

ئلية حيث أجداده ووالده وجمال تلمســــــان ، ولا غرابة في ذلك فهو بالإضــــــافة إلى أصــــــوله العا"ودمشــــــق
نعتقد أن و  ,الطبيعي كان عمه ســـــــــعيد المقري والذي أســـــــــهم في تكوين ابن أخيه تكوينا دينيا موســـــــــعيا

الغش الذي كانت به ســــكان تلمســــان والعثمانيين هي الســــبب في هجرة المقري نهائيا من تلمســــان إلى 
ط هناك الســـــــلاطين وبطانتهم ولكنه حيث شـــــــعر ، فقد رحل من بلاده تلمســـــــان إلى المغرب وخال4فاس

 الاتصـــــالاتبالخطر من أحدهم هرب إلى الجزائر ومنها إلى المشـــــرق وفي المشـــــرق أكتر المقري من 

                                                           

في الجزائر والحجاز من خلال كتابة الرحلة  لانيثالور  حسينرحلة ال»خديجة الغازي، عبد المجيد بوجلة، 1 
 889ص، 1111أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، جامعة  ،0العدد ،01مجلد  ،مجلة دراسات تاريخية، «لانيةثالور 

، دار صادر، بيروت 0ج، ترجمة إحسان عباس، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالتلمساني،  قري الم2 
 .19ه، ص 0010

دار  ،من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخين ورحالة جغرافيينناصر دين سعيدوني، 3 
 .817، بيروت، ص1999، 0الغرب الإسلامي، ط

 .108، 101، صمرجع سابق، 1ج تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله، 4 
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أهلانه لذلك كما أن المقري أكتر من التردد على الحرمين حتى أنه يب ولســــــــــانه الدرب صــــــــــه الخموقل
 1.ب الحج المغاربي رككان يحج كل عام تقريبا مع 

كان جده ابن عبد الله المقري قاضــــــــــــي الجماعة بفاس ودعه المفتي أبا الســــــــــــيد المقري أخذ عنه العلم 
ئة كما حفّزه إلى طلب العلم بالســــفر إلى فاس، هذه البي ،ه إلى العلماءلســــوأج هحصــــيلت وزيّن له طريق

العلمية التي نشـــئ بها المقري، كانت إحدى العوامل الأســـاســـية في نبوغه فأهله ذلك أن يكون أحد من 
ته ااييشــــــــير المقرئ إلى بد "أزهار الرياض"رفع لواء العلم لبلاد المغرب الإســــــــلامي، وفي مقدمة كتابه 

اب في من الشـــــــــــــــب نبذةفقطعنا "التي كان يتردد عليها أيام شـــــــــــــــبابه. فيقول الدرس الأولى في مجالس 
مواطن الأحباب ما بين دراســــــة ودراية ورواية وممارســــــة أمور يبتعد عن طريق الفواية وملازمة دروس 
ومثول بين يدي أشـــــــــياخ ومجالســـــــــهم وقبل انتقاله إلى المغرب الأقصـــــــــى إلى التلة من العلماء وفقهاء 

وذكر المقري في مؤلفاته بأنه درس في تلمســــــــان على شــــــــيوخ إعلام  ابحلقات علمائهتلمســــــــان والتحق 
وقد كان المقري  2,عرف بذكائه وســـــــرعة حفظه أفرادهوجمع رصـــــــيدا معرفيا أكســـــــبه مكانة علمية بين 

اقية التي هموه بالميل إلى قبيلة الشــر اتعرضــة لعداء أهل فاس لمكانته المتميزة ومنزلته الخاصــة والذين 
ود أصـــولها إلى منطقة تلمســـان والتي كانت تحظى بمنزلة خاصـــة لدى الشـــيخ محمد الســـعدي فقرر تع

 0017في شــــــــهر رمضــــــــان  تطوانعند ذلك مغادرة المغرب وقد غادره عن طريق البحر من ســــــــاحل 
على مدينة تونس وسـوسـة وبلغ الإسـكندرية ومنذ قصـد القاهرة وأقام بها نحو شـهر ثم مرةم،  1617 ه

لف الحظ أحمد المقري في مقامه حام لم ي1618 ه0113إلى الحجاز لأداء فريضـــــــــــــــة الحج توجه 
له الحنين ه الشــوق ويســتبدفزعفظل ي والاســتقرارنك ومعاناة ولم يجد الســعادة ظبالقاهرة فقد عاش حياة 

لتأليف ابرواق المغاربة بالأزهر والتفرغ للكتابة  سبالتدري الاشــــتغالإلى تلمســــان وفاس وجد المقري في 

                                                           

 .83سابق، صمرجع الأبو القاسم سعد الله، على خطى المسلمين، 1 
م، ودورها في التواصل الثقافي بين الجزائر 1631، ه0110رحلة المقري »إسماعيل فتحي، بن حامد سعدية، 2 

 .870 ص، 1111 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 0 د، العد09، المجلد مجلة المعيار ،«والحجاز
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ه وأدى فريضــــــة الحج  0187والتردد على البقاء المقدســــــة والأســــــفار فدرس بالمســــــجد الأقصــــــى عام 
 1.خمسة مرات وجاور بالمكة المكرمة وأقام بالمدينة المنورة

ومنذ ذلك  2,م عاد المقري من الحرمين الشــــــريفين إلى مصــــــر 1026ه 0115وفي شــــــهر محرم من 
اهرة إلى الحرمين الشـــــــريفين وبين المقدس ودمشـــــــق وكان دخوله إلى التاريخ أخذ يكرر الســـــــفر من الق

مكة المكرمة للحج خمس مرات وزيارة المدينة المنورة ســـــــــبع مرات، أما بين المقدس وفقد ســـــــــافر إليها 
ثلاث مرات ودمشـــــــــــــــق مرتين وعند العزم العودة إليها والاســـــــــــــــتقرار بها في المرة الثالثة وفاه أجله عام 

عاما منتقلا بين مصــــــر والحجاز والشــــــام كلها في  01ك المقري قد قضــــــى حوالي م فيكون بذل0981
ثروة هائلة  ي المقر رك العلم وتأليف الكتب ووضــــــع المصــــــنفات المختلفة وت سطاعة الله وعبادته وتدري

 .3من المؤلفات التي كتبها بتلمسان وفاس ومصر والحجاز والشام

م رغم الصــــــعوبات 01لق لاســــــيما خلال االرحلات و  مســــــاهمة واضــــــحة في كتابةن أســــــهم الجزائريو    
لذلك تكون  ،كانت بعض رحلاتهم نتيجة الحجتي واجهوها اثناء سفرهم الطويل و المخاطر الالجغرافية و 

 4.ب العلم وبذلك تكون رحلات علميةبعضها نتيجة لطلرحلات حجازية و 

مثلهم مثل المغاربة تحدوهم لهفة  لقد كان الجزائريون  " المســـــالك والطرف الحجية للحجاج الجزائريين
الشــــوق والحنين إلى زيارة البقاع المقدســــة، منذ أن أصــــبحت بلادهم إســــلامية، لهذا فقد كان يخرج من 

عام ويتشـــــــــــــكل عن طريق تجمع العديد من  حد كل إيالة الجزائر في العصـــــــــــــر الحديث ركب الحج وا
الغرب والوسط و الشرق والصحراء للتجمع في قوافل الحج الفرعية القادمة من جميع أنحاء الإيالة من 

و التي كانت نقطة انطلاق الركب الحج الجزائرية، ولما كان ركب الحج  5مكان واحد وهو بســـــــــــــــكرة،

                                                           

 813ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق ص1 
رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، محمد بن معمر، منشورات خبر مخطوطات ابي العباس أحمد المقري، 2 

 17، ص1111، جامعة وهران، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، الحضارة الإسلامية في شمال افريقيا

 .3مصدر نفسه، ص ال3 
.181ص  ، مرجع سابق،0ج ، تاريخ الجزارر الققاي،،ابو القاسم سعد الله 4  

 .018ص  المعرفة، الجزائر،دار ، 0، ط0ج  التاريخ،الجزائر بوابة التاريخ ما قبل عمار عمورة، 5 
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 ب الذي يخرج في الســـــنة القادمة فيكالمتوجهة إلى الحج في طريقه إلى الأراضـــــي المقدســـــة يكون الر 
 1.ا يلتقي الركبان في تونس أو طرابلسطريق العودة بعد أن أدى فريضة الحج كثيرا وم

 باتجاه أرضبصــــــــفة خاصــــــــة  نوالجزائرييحيث تنوعت مســــــــالك وطرق الحج المغاربة بصــــــــفة عامة  
 ففي خرى،لأالحجاز واختلفت من عصـــــر إلى آخر وهذا تبعا لظروف كل عصـــــر وكل دولة من دولة 

وهي  الطريقة الأولى يقين،طر العصــــــــــــــر الحديث كانت تتم فريضــــــــــــــة الحج في الجزائر العثمانية عبر 
قاصـــــــــــــــدة مكة عن طريق  نحيث تخرج الســـــــــــــــف البحري.الطريق البري، والطريق الثاني وهو الطريق 

 2.جاجحالإسكندرية أما الطريق البري فيتم عن طريق ركب ال

  :أولا الطريق البري 

لقد كانت الوجهة الأســاســية لركب الحج الجزائري في أداء فريضــة الحج واســتنادا لما ورد في الرحلات 
قاط بين الرحالة الجزائريون حول عدة ن والاتفاق الاختلافالحجازية وتتبع مســــــــــار الرحلة هذه فقد يقع 

 ســتقروااوالمواقع التي  المدن والثالث ذكركذلك الطرق المتبعة أو مســار الرحلة،  الانطلاق،منها نقطة 
 3بها والتي وطنوها

   مرحلة الذهاب من الجزائر الى مكة-1

هو خروجها يوم الخميس وهي عادة تقريبا عند كل الركب  الحجية،ومما تشـــــترك فيه معظم الرحلات  
 .4«البركةخرجنا يوم الخميس لما فيه من التيمن »حيث قال:  لانيثالور وهو ما تحدث عن 

                                                           

 89لال إيمان، بن يوسف منى، مرجع سابق، ص ج1 
 7أحمد بوسعيد، مرجع سابق ص2 
 91 صسابق، صدر ، مالورتلانيالحسين 3 
الجزائر،  ،للنشر ، وزارة الثقافةحاج امحمد يحي بن بهون  ، تحقيقالمصعبيرحلة لمصعبي، احمان بإبراهيم بن 4 

 .03ص، 1117
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م. والذي  0959رجب  09من رحلة يوم الخميس  انطلاقهحيث كان المصعبي وكذلك نجد عند رحلة 
ثم لزاب ايد ثم ر خط ســـــــــــــــيره في طريق الذهاب كالتالي بني يزقن إلى غرداية ثم فج وادي خالد ثم الج

الوصول يوم و  011 وإيابا حوالييوما  011رحلته ذهابا حوالي  استغرقت( وقد جربة ثم مصر لم مكة
مجانة ثم زمورة ذهابا وايابا كان إنطلاقا من ) لانيثالور أما خط رحلة  ه 0057كان في ربيع الثاني 

مرانة ثم توزر ثم طرابلس ثم مامة تم ح، ثم العقبة ثم زليتن ثم أولاد ســـيدي ناجي ســـيديثم بســـكرة، ثم 
ل في نقطة إنطلاق من كالرحلات  وتشــــــــــترك هذهة ك. ثم برقة ثم الإســــــــــكندرية ثم القاهرة. فالمســــــــــرت

 رز ثم تمر نحو تو  سوف( )واديمن بسكرة ثم منطقة الجريد وهي حاليا  انطلاقهم، وهي جهات الوطن
 1ثم تونس ثم صفاقس ثم قابس

وخلال دخولهم مصر فإن جميع الرحلات الحجية سواء منها الجزائرية أو غيرها تلتقي في محطة  
ويمرون بعدة محطات حتى الوصول إلى  الطريق،هذا  مهم يفضلون ومعظ المصري،واحدة وهو الدرب 

  .2مكة

أما عن أهم المحطات التي تجمع الحجاج فنجدها كثيرة، وكانت  :الحجاجالمحطات الى يستريح فيها  
اج من نطلق ركب الحجيف "إلى هنا"من أراد فليأتي ي ينادي الحجاج دامنأشهرها مدينة الجزائر فكان ال

المحطات،  رأما مدينة قسنطينة محطة أكثر تنظيما وأشه المصري.ميناء الجزائر نحو ميناء الإسكندرية 
نة محطة وبالتالي كانت قسنطي المنطقة،فتولت عليها قيادة الركب وتتظمها العديد من الأسر في هذه 

تنطلق  التيأما ركب الحجاج  .ية والوسطىكبيرة تضم ركب الحجاج الى تتوافد عليها من الجهات الشرق
رة وكانت بسكرة مدينة مشهو  الحجية،الركب  جميعوتلاقي من مدينة توات فتنطلق من نقطة إنطلاق 

 .3الركببتلاقي 

                                                           

0 حنيف، هلايل،. أوراق في تاريخ الجزاىر في العهد العثماني، ط1، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزارر، 
 0228م، ص 520. 

 .03، مصدر سابق، ص ين بحمان لمصعبإبراهيم 2 
أطروحة دكتوراه في اللغة العربية  ه9نهاية  ادب الرحلات الاندلوسية والمغربية حتىعبد الرحمن المجاجي، 3 

 .15 ،13م، ص1119وادابها، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 



 وضعية الحج قبل الاحتلال الفرنسي                                                       الثاني:  الفصل 
 

68 

الحجية فكانت من أهم محطة يتوافد عليها الحجاج من مناطق الإيالة الجزائرية، فتنطلق من مدينة 
الجريد واد سوف حاليا ثم إلى تونس ثم صفاقس ثم جربة ثم يلتقون منطقة  ثمالزيبان بسكرة ثم مدينة 

ة و منطقفي مصر كما كان كل من حجاج مالي وسنغال يتوافدون على محطة بسكرة وينطلقون نح
ة ثم تلتقي كل الركب الحجية في منطقة مصر أو الدرب المصري ثم بالجريد وتونس وصفاقس وجر 

 .1ينطلقون نحو الحجاز

اجي جبدأ الم المنورة:مرحلة الحجاز من مكة إلى المدينة  ،الجزائرالعودة من مكة إلى  مرحلة ب / 
رحلة عودته بعدما أكمل الحج متوجها إلى المدينة المنورة فتبدأ هذه المرحلة من واد فاطمة الزهراء ثم 
أبيار عرفان ثم نزوة ثم بدر ثم عريش مصطفى ثم جديدة ثم جبل المفرج ثم آبيار علي ثم المدينة 

 المنورة.

ثم ظهر  ثم عقبة يغثم الوجه ثم النخيل ثم عجرود ثم را عينبو باليمر  من المدينة المنورة إلى مصر
 ة.غلنابانبط ثم أبيار عنترة ثم العقبة ثم لالحمار ثم مغارة شعبيب ثم عيون القصب ثم حورة ثم ا

 ويمر بمحطة البركة ثم باب الدرب ثم الإسكندرية مرحلة مصر والاسكندرية:

برقة و يمر فيها الحاج بعدة محطات  صحراءتبدأ من الخروج من مصر  :مرحلة من مصر إلى الجزائر
فصة ثم س إلى قابن غنية إلى ساحل حامد إلى طرابلس ثم قبثم إ (محاذاة البحرب )وهي تميم ثم سروال

 2ة حامد ثم واد منصف ثم سيدي عقبة ثم بسكرة إلى مليانة وصولا للأشلق ثم مجاجةيبقيصران ثم زر 
 منها الركب يعود إليها بعد إتمام الحج انطلق التيسب إنطلاق الركب فالمنطقة ويختلف الوصول ح

ونظرا لطول الطريق البري بين الجزائر والحجار فقد كانت القوافل تتوقف في الطريق عند بعض البلدان 
 حتى يتم تجهيزها بكل ما ينقصها وكذلك أخذ قسط من الراحة لمواصلة رحلة الحج، فالقافلة تتوقف كل

صباح وتنصب الخيام ليستريح الحجاج عدة ساعات وتقديم العلف للجمال وحول هذا الموضوع يفيدنا 
وبمجرد توقف القافلة كان عملي هو إشعال نار صغيرة و إعداد "الرحالة جوزيف بس حيث قال 

                                                           

 05، مصدر سابق صلانيثالور الحسين 1 
48ص  ،مصدر سابق ،عبد الرحمان المجاج، 1   
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وبين الساعة الحادية عشر والساعة الثانية عشر نسلق طعاما للغذاء وبعد أن نتناوله نستلقي .القهوة..
حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وعندها تدق الطبول يكون معنى ذلك أن الى مرة أخرى ونظل نائمين 

ة نجمع خيامنا و أن نحمل حمالنا على مواصلة الرحلة وفي وقت صلاة المغرب وكذلك وقت صلا
 1".العشاء تتوقف القافلة للأداء الصلاة

ل أحد ب فقط،لم يقتصر ركب الحج من الجزائر إلى مكة، على الطريق البري  :الطريق البحري  ثانيا: 
جماعات الحجاج التي تسافر عبر البحر، بويقصد بالركب البحري  كذلك،حظه من البحر والسفن 

فرحلة الحج  .ري البعلى أن الركب البحري لا يمكن قطع صلته بالركب  ووقتئذ،ممتطية السفن الشراعية 
ر إلى يضط فركب الحج الجزائري قد والعكس صحيحبرا ثم تؤول الى البحر  تبدأ من الجزائر قد

ان ممر للدولة العثمانية من ضم انضمامهملقد تمكن الجزائريون بفضل  واحدة.المساريين في رحلة حج 
إنه ممر مهم  ،الحجاز، على خلاف الركب المغربي الذي ظل بريا في الأساس إضافي لرحلاتهم نحو

زز ، مثلما حدث في أحد المواسم حيث تعنكباتوالبصفة جماعية أثناء الطوارئ  اجتيازهيضطر إلى  قد
ى الذهاب معظمهم إل العادة،على غير  الناس،لجأ فالسفر إلى الحج برا، لسبب وباء شديد في الجزائر 

السفن جاهزة للإبحار نحو ميناء الإسكندرية، ينادي المنادي في مدينة الجزائر  وعندما تكون .راللحج ب
لكن تلك  ا.بحرً كل من نوى الحج في ذلك العام الفرصة بسعادة للسفر  زفينتهمعلنا ميعاد إقلاعها، 

 .2البحرالسعادة مشوبة بحذر خوفا من تقلبات 

س قد فإن ميناء حلق الوادي بمدينة تون الغالب،لقد كان الناقلون البحريون للحجاج أوروبيين في       
تفوق على بقية الموانئ، في إستقبال ونقل الحجاج الجزائريين والمغاربة، وأضحى هذا الميناء في أواخر 

عشرة سفينة  اثنيفيستقبل سنويا  .وإسطنبول والإسكندريةأزمير  موانييضاهي  ه 03/01القرن 
 ، في حين لا يستقبل ميناء مدينة الجزائرالتجار منه الى ميناء الإسكندريةمخصصة لنقل الحجاج و 

                                                           

 18مصدر سابق، ص  ،ثيلانيالور الحسين 1 
 0 المصدر نفسه، ص 01 
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رش بعض ، وكذا تحسبيرض وذلك سبب موقع ميناء الجزائر وبعده النغسوى أربع سفن فقط لذلك ال
 1.البلدان الأوروبية له باستمرار

الرحلات البحرية أحدهما إيطالي والآخر إنجليزي لنقل الحجاج لقد تم كراء مركبين كبيرين في إحدى 
وذلك أن الحجاج الجهات  .الجزائريين المسافرين عبر ميناء تونس وجميعهم حجاج من الجهات الشرقية

يزة بين نظرا للقرب الجغرافي، وللعلاقات المتم تونس،الشرقية كانوا أكثر الجزائريين توافدا على ميناء 
في توديع ركب كبير من حجاج الجزائر  ثيلانيالور وقد شارك الرحالة  وباي قسنطينة،باي تونس 

 2القاصدين تونس لركوب البحر بقسنطينة،المنطلقين من جبل زواوة والمجتمعين لاحقا 

صة الصيت، وكان من ضمنه عشرات السفن الخاداىع لقد اشتهرت الجزائر العثمانية بأسطولها الحربي 
 .3العسكريةتوجه في الغالب للأغراض الدبلوماسية  كانتوالشحن بالنقل 

نشاط البحرية الجزائرية في العهد العثماني أن سفينة جزائرية هي من حملت مبعوثي  ومن بواكير 
السلطان المغربي السعدي أحمد المنصور الذهبي وهديته ورسالته إلى السلطان العثماني مراد الثالث 

 عن كما سيق الرحالة الزياني مثالاً .م إنطلاقاً من ميناء تيطوان باتجاه ميناء إسطنبول 0935في سنة 
 ائر،الجز إذ أخبروني أن مراكبها وردت من  للإسكندرية،زلت من مصر "فنالنشاط العسكري قائلًا: 

 .4"مير، ومنه تحمل العسكرية للجزائراموسوقة بالزرع للأز 

لكن ذلك لا يعني انتقاء السفن الجزائرية المخصصة لنقل الحجاج، بدليل وجودنا ناقلين جزائريين  
والرايس الحاج أحمد  فردًا. 181مركبا سعته  امتلكلحاج أحمد بن سماية الذي مثل الرايس ا خواص،

                                                           

، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعنقيب أشراف الجزائر مذكرات الحاج أحمد الشريف زهار الزهار،أحمد الشريف 1 
 00ص  م، 0571 سلسلة دخائر المغرب العربي، الجزائر،

  3ص  ،0ج  السابق،، المصدر ثيلانيالور الحسين 2 
 7م، ص1111، المطبعة الملكية، الرباط، المسكية في السفارة التركيةالنفحة ي، ترو كعلى بن محمد التم3 
 .3مصدر نفسه، ص ال 4
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نة لحل الحجاج وصدقات فقراء الحرمين الشريفين س وسخر سفينتهمركبا سعته  امتلكبن سماية الذي 
 .1م/1693ه0119

 لأداءذهاب كان يسعى دائما لل به،تمييز الحاج الجزائري بحبه لدينه وتمسكه  :صفات الحاج الجزائري 
مه حيث نه كان صبورا ومتمسكا بحلألى إ الرحلة، ةصعوبات التي واجهته خلال فتر الالحج رغم  ةفريض

 .لا تعوض للتقرب من الله عز وجل ةفرص بمثابةنها كانت أ

صعب أظروف و ك الأحلالجزائريين جعلتهم يحرصون عليها حتى في  ج لذاالح ةلفريض القداسةكل هذه  
ه تعنتي هذا الحاج الذ ةومحاصر  ,تضييقالمنع و الرغم  الاستعمارية الفترةثناء أحتى  والأزمنةوقات الأ

ين بين الحر ولى وما بالأ العالميةقبل الحرب  الاستعمارية حفكما ورد في الص السلبيةبجميع الصفات 
في مواسم  المعمرون  اشتكىد فق ,الحج والحجاج ةوالخوف من فريض العداءالتي تعطيها نفارا على هذه 

نهم أب بيةالسلالذين تعنوا بجميع النفوس  الساحليةلى المدن إرياف الحج من زحف جميع الحجاج من الأ
ري الجزائريين كانوا من ميسو  اجالحج ةيبالأن غكما تجمع المصادر  القدارة, ةغبرا في قم شعه تأتون 

 جي الحرك فاوالبعض منهم ش الدينيةشخصيات الو  توالباشوا والأغواتالحال ومنه من كان من القياد 
 ةالجزائريين كانوا من ذوي البنياج من الحج ةن غالبيأخرى أالعديد من المواسم كما شهد تقارير في 

كما  ية,الاستعمار من طرف القوانين  المفروضةتوفرها في الحجاج  اجلوذلك بسبب شروط الو  القوية
نظيف ميسور  ةالحجازيين الى الحاج الجزائري باعتباره صحيح البني ةفرنسي يصفون نظر قرير جاء في ت

وهناك تقارير  ،كما يعرفون بارتدائهم الملابس البيضاء ةكثيره الجود والصدق موالهندا ةالحال جميل الهيئ
كان بعيدا عن م القاذوراتوصفت الحاج الجزائري بالكسول الذي يتحرك حتى لرمي  ةخرى مناقضأ
في  يإضافكثرهم يفضلون النوم أكما كان  ,مراضمما ساهم في نقل العدوى والأ زحجاقامته في الإ

 .2الأسرةالسفن والمستشفيات بالرغم من وجود 
                                                           

 79ص  ،مرجع سابق ،وسعيدأحمد ب1 
، أطروحة لنيل درجة م1922- 1894مسالة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزاىر  قبايلي،هواري 2 

-1108والحضارة الإسلامية، اشراف بوعلام بلقاسمي، جامعة وهران، الدكتوراه في التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 
 .181 ،113 ص، م1101
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خلف يخلف في الت والاستمرارعمال البر أ هم صفاتهم أ الجزائريين فكانت من  اجالحج لآداب وبالنسبة 
ير النفس جل تطهأستعداد الروحي للحج من وهي الإ الثانية المرحلةثم ، رمضان الكريم بعد الخروج منه

 ن الحجاج الجزائريين قبل الحج كان مملوء بالذنوب والسيئاتأحيث  الرذيلة ئةسيال اتداوالتخلص من الع
 ازامتكما  ,جل الدخول للحج طاهر ونقيأمن هذه الذنوب من  والتنقيةن مقصد الحج هو التطهر أو 

 لحجازتهم في اقامإ ثناءأو  ةقاالش الرحلةالتي يلقونها خلال هذه  المعاناةم رغ بالتكتمالحجاج الجزائريون 
 الاجتماعية ةالحالفيلتزم الصمت حول  ةراسخ ةعقيدكأنها الظروف  يتماشى معفلم يكن الحج الجزائري 

تعرض  التي والجسمية النفسية المعاناةولا يتكلم عن  ,هناك الحكومةفي الحجاز وحول  والاقتصادية
خبار السلطات إعدم  ةتكتما بحج ازدادكذلك  ,نه شعب الله المختارأليها من شعب كان يرى بإ

ذلك  ددالاستعمارية بذلك التي يمكن أن تتختتخذ ذلك رديعه السلطات أن بذلك التي يمكن  الاستعمارية
صوله و الجزائري بمجرد  اجحيث كان الح,كثر من الحجاج أتصنيف السلام و في الطعن عن الإ رذية 

 ةمتع هلهلأويحكي  المقدسة الرحلةفي سرد هذه  أويبد اق,متاعب والمشوالهله ينسى كل المشاكل أ لى إ
ات الحجاج الجزائريين بكرههم لكل البدع والمحدث امتازليه كما إ للعودةفي البلد الحرام وشوقه  الرحلة,

 .1فيه في الدين وتعبيرا ةالتي كانوا يرونها زياد

مختلف  جل الحصول علىأمن  وعلاوةحيث لا يقبل دفع الرشاوي التفتيش  الاستقبالفرض كما كان ي
 همقدامأن تمشي على أالقلب ولكن بمجرد  ةورق بالطيبةالجزائريين يصف  الخدمات وهناك تقرير

خلاق تفاوض مع القيم والأتالتي  السلبية تالسلوكيالى بعض إ بالإضافةهذا  2,لى متوحشينإيتحولون 
لجزائريين ا اجلى بعض المخالفات من بعض الحجإفي رحلته  الورتلاني اشتكىوالدين الحنيف حيث 

شار أما ك السرقةالمشاكل والسكر وحتى  ةثار إو  والأخلاقية الدينيةحترام القيم إفي الماضي مثل عدم 
هم مثل وب للى كره بعض الشعإدى هذا أوقد  ,ن بعض النساء كان يتصرفن بشكل غير لائقأالى 

ما الركب ألكن الجزائريين حيث قال  ةوليست ممثل ةفردي تتصرفات كانت حالااللكن هذه  ,المصريين
دا في حأهل عامر فما فرقهم أ مر والنهي لا سيما صلا ولا يقفون عند الأأعندهم  الجزائري فلا حكم

                                                           

 .98مرجع سابق ص  يونس منى،بن  إيمان،جلال  1 
 0 هواري قباي،، مرجع سابق، ص 012 ، 011 . 
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حكام الأو  بالسنةمرهم أل جأمن  ةعظيم ةصابتني منهم عداو ألهم وقد دو وجعلوه ع ليغضوهلا إهواهم 
وفات العورات نهم يذهبن كشنزول بنزوله وشرناهم لأالمير الركب و ألاسيما السير بسير الشيخ  الشرعية

 كان هذا في زمن 1,للرجال سهاويبدين زينتهن لكل الناس وقد سمعنا ببعض الفاسقات تعترف بنف
لا يمكن  أن تسميها بالمعزولةلكن تواصلت هذه الحالات التي يمكن م  07خلال القرن  الورتلاني

 .2تعميمها

 

 حجم الركب الجزائري ومراحل سيره :المبحث الثالث

ن خلال وذلك م الفريضةهذه  بأداءالجزائريين  اهتمسلام لذلك ركان الإأالحج ركن من  ةظاهر تعتبر 
من خلال تنظيم حجم ة وجه وفي ظروف جيد أكملعلى  الفريضةهذه  لأداءحرصهم على السفر 

 المقدس للحجاج المتوجهون نحو البقاع بالنسبة الرحلةثناء أالركب الجزائري بهدف ضمان السير الحسن 

 الحجاج:سباب التباين في عدد أحجم الركب الجزائري و     

 ضخامة بدأتم حيث  07ه 00زايد بشكل ملحوظ في مواسم القرن ي الجزائريةخذ حجم الركب أحيث 
نتهاء إ ةقطلى نإي أالركب  نهايةوبين  المقدمةالركب اي في  بدايةبين  المسافةالركب تظهر من خلال 

به  أقروهذا ما 3, و عبورهأثناء نزوله أ ةعلى مساحه واسع استحواذهسير الركب وذلك من خلال م
 الجابيةا وقصدن"المغربي العياشي عن ركب الحج الجزائري وصوره في المشهد التالي قائلا  الرحالة

هم وهم نزول عصرا ومررنا ب زلنا الجابيةخرهم وفي اليوم الثالث نآ لأولنامامنا يتراءى أوالركب الجزائري 
لم ينزلوا بها و  الجابيةمن ذلك فتجاوزوا  أصحابنا فنأما منكم فأرحل نعنا حتى  تأخروان ألينا إفبعثوا 

 4."ولا عرجوا عليها

                                                           
 .918ص  سابق،مصدر  ثيلاني،الور  الحسين1
 .189 صسابق،  عمرجهواري قبايلي، 2 
 .003، صسابق عمرجهواري قبايلي، 3 
 .159 الإسكندرية، ص، ، دار المعارفماء الموائد، ليبيا طرابلس وبرقةالعياشي الرحلة، 4 
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عداد أ تزايد وتنامي في  المرحلةم مثلت هذه  03ه  01موسم الحج في القرن الموالي  ةما مرحلأ 
 ةحيث قدر الرحال 1،ةعام ي بالجزائر  والاقتصاديوتحسن الوضع الثقافي  لانتعاشالحجاج وذلك نظرا 

ل وجاءنا الركب ومن جب" الزواوة قائلا ةمنطقة الركب مع قافللى عن عدد الحجاج الوافدي ثيلانيالور 
يشمل كل الحجاج الجزائريين ومنه فقط وليس العدد  اوةزو ال ةوهذا من منطق 2،رجل 811 نحو ةزواو ال

 .و يزيدون على ذلكأ لافبالآكثر من هذا أالعدد سيكون 

 لىة إمتقارب تزماأفي  المغاربةركاب وذلك بعد وصول الأ م 0775ه0058كما حدث في موسم حج 
 لمال والبغاجموال وطلب الطلاب وجمع الأخروج الحج بسبب الأأيام مصر ماجت مصر وهاجت في 

 3.اسمن سائر الاجن ةلائق كثير خوسافر فيه  ،شيءفي كل  ةحج مثل هذه السن هدوالحمير ولم يع

هرين باشا وبعد شفي عهد حسن  ةم العهد العثماني في الجزائر خاصالحكين سن اخرأو  كما شهد في 
ه مال ودفع ل ةر صمينا على الأمين بيت المال أوعين ,مر تسريح المراكب للحج أونصف من ولايته 

وتوافدوا  4,ا للحجفواجأذهب الناس  ةوفي هذه السن ,لفقراء الحرمين الشريفين ةالتي تدفع كل سن ةالصدق
في وهران  الحج  ةفريض داءلأال تقنلإوا م 0303 ه 0188 حج على مصر في موسم ةعداد كبير أب

في رحلته  هتى محي الدين المئات من العرب الذين يطالبون مشاركأول من رحلته ر ثناء اليوم الأأوفي 
ن الخيام يمون بحرا مويق بالألافنطلاق من الغرب الجزائري معون في مراكز الإتصبحوا يجأو  ة,المبارك

 وعدده. الجزائري  هكذا كان حجم الركبومنه 5مير الركب أ ةحول خيم

ك نظرا لتعدد منافذ الحجاج وذل ةبخصوص حجم الركب الجزائري تقديريحصاءات حيث تبدو الإ
في رحلته  joseph betts ول الى الحجاز حيث يقول جوزيف بتسقبل الوص عدادضبط الأ ةوصعوب

ج مير الحأوامر يصدرها أعطاء إ وذلك من خلال  ،بهاتمر  نةالحج تتوقف في كل مدي أن قوافلعن 
                                                           

 .009سابق، صأحمد بوسعيد، مرجع 1 

 159ص ، 1، ج سابقمصدر  ،ثيلانيالور الحسين 2 
 .005 سابق، صمرجع ، حمد بوسعيدأ3 
 .011ص ، سابقر مصد ،حمد الشريف الزهارأ4 
 .41ص ، سابق تشرشل، مصدرهنري 5 
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هل المدن أ  لحيث يستقب ةتحاق بالقافلللمن يرغب الإ ةتيح الفرصلي ةتوقف في كل مديناللها ب امر أ
 1.الدينيةنظرا لمكانتها  ةالتي تتوقف بكل بهج ةالحافل

ين ب يد عرفات سنويا فقط كانت تتراوح ماعفي ص الواقعيةللحجاج المسلمين  الإجماليةعداد ما الأأ 
بشكل رسمي من خلال  ةلقافلا ةلضمان حماي ةمنيأحاج ومع توفير شروط  011,111و  71,111

 اجن عدد الحجأنه نستنتج وم 2,القافلة ةلف جندي مكلفين بحراسلأ ةعانإ و  انتقالعطاء تكاليف إ 
 ةوخصوصي ليةاستقلان يقدموا أفي موسم الحج واستطاعوا  متباينة ةمسلمين قد حققوا نسبالالجزائريين 

لحجاج ا ه على ضمان وصولصر خرى وحلأا المغاربيةركاب وتنافسه مع باقي الأ الجزائري  الحجلركب 
 .المقدسةلى البقاع إ للرحلة المخصصةلوازم الو  والحجيج مع مختلف عوائد

 :مواقيت خروج ركب الحج الجزائري  

تمام إتجمع الركب و ة عوامل ومنها جه ةلقد كان موعد خروج ركب الحج الجزائري يخضع لعد 
لكن  ولى البر والبحرريق السفر في المقاطع الأمير الركب طأ ةشخصي , التحضيرات وحجم الركب

ي بعد المولد أ ولشهر ربيع الأ نقضاءاظم الحجاج الجزائريين يكونوا عقب لمع بالنسبةساسي الخروج الأ
خروج الركب في  لىإالقبلاوي  ليالفلا الرحالةحيث يشير  ,اكالجزائر وذلك تيمنا وتبر بالنبوي الشريف 

الثاني  عيبر  00ثنين الموافق حى يوم الإضوخرجنا من عين صالح "ول قائلا الشهر الموالي لربيع الأ
هر ش بدايةحد مواسم الحج في ركب كبير وذلك أ القبائل الصغرى في ةمنطقحيث كان الخروج من 

 قصىأتوات  ةدر الركب منطقاخر عندما غآبذلك الخروج في موسم  ةيضا شبيهأجمادى الثاني و 
بو أ يت يقولح 3,من شهر جمادى الثاني السابق لشهر رجب الأخيرةيوم الاثنين ,الجنوب الجزائري 

عام كل طأثر إللخروج من ديارهم فيخرجون ب جيجكر الحبول حيث يوهذا الزمان الأ"ناصر الدرعي 

                                                           

 11 صسابق، مصدر  بتس،جوزيف 1 
 ،هرةالقاالفكر للدراسات النشر والتوزيع  رالسباعي، دا بشير ةترجم ،0ج ،العثمانية الدولةتاريخ  ،تترانماروبير 2 

 .998، 991ص  ،0558
 .010 ، صسابقمرجع  بوسعيد،حمد أ3 
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 توقاما هذه الأأو ,م ويوافق الراحل والراكب يلائ عتدلامسيرا  ون فيسير  ةفتكون معهم فسح ,المولد النبوي 
كما وصلت  1,هم الحجتفيفو  الا عوقو إو  ماعاإز السير  ماعإز لا إلى رجب ولا يسعهم إيؤخرون الخروج 

لكي تسافر من  ,م 0775ه  0058رجب  09يوم  قسنطينةلى تونس تضم حجاجا من إ ةرسمي ةقافل
في رجب يلائم الركب البحري خاصة ولا يلائم  خروج ركب الحج الجزائري ومنه كان  نذإمينائها لاحقا 

اع ور من السير حتى يصل البقهخير ويحتاج الى شوالذي يستغرق هذا الأ البري خروج ركب الحج  
 ن مواقيت خروجأومنه نستنتج , 2الحجة فريض لأداءالوافدون  المغاربةمع بقيه الحجاج  المقدسة

موسم  ةبداي وفكان رجب ه, السفر ةرجب وذلك نظرا للتحكم في مد ةالجزائريين وركبهم كانت في بداي
يقول  مكة حيث نحو حلةالر  لبدايةساسي صبح يمثل الموعد والوقت الأ,أركب الجزائري الحج ل ةرحلو 
 .3 "نرجب وشعبان ورمضا الثلاثة بالأشهرعظيم  عتناءا  المملكةهل هذه وكان لأ"بو القاسم الزياني أ

 الجزائري:المراحل التي يقطعها ركب الحج 

لقياس  خدمةالمست الرئيسية الوحدةعلى  الحج ةفريض لأداءثناء رحلته أركب الحج الجزائري  اعتمدلقد 
ن بعد زما ركب صلهو  ,من محطات الطريق ةفيقال غالبا من محط ,المرحلةلى الحج إبعاد الطريق أ

على  طعها المسافر في يوم مشياالتي يق المسافة المرحلةوتعادل  ةووصلناها بعد كذا مرحل"ير سمن ال
ن الفرسخ أوبما  4,سخرامن الف ةما حسابيا فتقدر بعشر أ ,اادو على الدواب سيرا معتدلا معتأ ,قدامالأ

  =01x18 x 0.9  48بعادبضرب الأ المرحلةن إكلم ف 0.3 وأكلم  0.9والميل تقريبا  لمياأ ثلاثة
 اد ركبعتإ  حيث ,في المعطيات المعتمد عليها رتيابالابسبب وجود بعض  ة,تقريبي ةوهي مساف لمك

                                                           

دار السويدي للنشر والتوزيع  ،9097 ـ9071 الناصرية الرحلة لدرع،،حمد بن محمد بن ناصر اأبو العباس أ1 

 .170ص  ،0211،1ط  ،ولالأ ءظب،، الجزبو أ

 010 صالسابق، المرجع  بوسعيد،حمد أ2 
بد الكريم الفيلالي ع ، ترجمة1833 ــ 1834خبار المصور برا وبحرا أالكبرى في  ةالترجمانالزياني، بو القاسم أ3

 .078ص  م،0570والتوزيع الرباط  للمعرفةدار النشر  ،1ط 
ن ذلك لأبنة وقيل س الميأ قلاقةيعادل  مغرب،السكون واحد من الفراسخ وهو لفظ يارس  اللغةمعناه ي،  :الفرسخ4 

تحقيق عبد الله الكبير  دط، ،العرب انلس ،منظور نإب ينظر:من ذلك كما سكن  واستراحذا مشى إصاحب 
 .1181ص  ،القاهرة ،دار المعارف، خرونآو
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موعد  قترابالا مع إولا ينزل  ,الصبح ةداء صلاأمسيره اليومي بعد طلوع الفجر و  أن يبدأالحج الجزائري 
يواصلون السير ثم  ستراحةالاالظهر والعصر جمعا وقصرا وبعد  ةداء صلاأجل أوهذا من  ,العصر

ذا إلهم رواح ةرب والعشاء حيث كان الجزائريين يضعون من النزول علامالمغ ةجمع صلا ةالمبيت عقب
وموقعه  هومكان هخذ موضعأن كل من أوكما  ,ول النهارأمن المحطات  ةطلب منهم ذلك في محط

 المعتادةشغال ند نزول الحجاج يتسرعون في الأوع الرحلة ةفتر  طيلةنه يبقى محافظا عليها إف الرحلةفي 
ن إوعلى العموم ف. الحراسةمين أعداد الطعام وتإ بل وجلب الماء و ورعي الإ الرحالمن بناء الخيام وحط 

  كوذل ةمور تقديريبقى الأت زمن دقيق بلب رحلته للحج ةالركب الجزائري لا يمكن ضبط مد

تلك  لآخر ومن على الحجاج من ركب تأثيرهاات التي يتبين حجم ثر من العوامل والمؤ  ةبسبب مجموع
محطات  ةيضا كثر أبصعوبتها و  المشهورةقبل وبعد قطع المراحل الراحة ن الى و الرك ةالعوامل ومنها مد

رواحلهم  تبدالسواجل قضاء حوائج الحجاج أق الحج التي يمر عليها ركب الحج الجزائري وذلك من ريط
لى إموسم الحج وهذا كله يؤدي  ةمعابر المنازل التي تزدهر بمناسبال وأ هورةسواء المدن الكبرى المش

 1ة.مديد ةزموطانهم لأأوتغيب الحجاج عن  المسافةسفر ركب وطول  ةطالإتعطيل و 

 لمغاربيةاب الأركاعن باقي  قد كان مميز وذلك من خلال تميزه الجزائري  ن ركب الحجأومنه نستنتج  
ائري الجز  عظم رحلات ركب الحجأ في الغالب  ىربيع وجمادهري تتراوح بين ش تخرى حيث كانالأ

 وكان ركب الحاج يعتمد المناسبةوقات الحج وذلك كضمان الوصول في الأ ةفريض لتأديةوخروجه 
 الراحة اتللأوق ستغلالهاااج الجزائريين في جيعتمد عليها الحو  المرحلةوهي  ةقياس خاص ةعلى وحد

 داءأوهكذا يكون رفض الحج الجزائري قد حقق  ,التي تليها والمرحلة المرحلةوذلك من خلال فراغ بين 
 لكعبةاالحرمين الشريفين وطرق حول  ةميز وجه برؤيأجمل و أكمل و أفي  الإسلامية الدينية ةفريض

 .الشريفة

                                                           

 .018، 011ص  ،سابقمرجع  بوسعيد،مد أح 1 
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 ةالصعوبات والتحديات التي واجهت الحجاج الجزائريين خلال رحلتهم الحجي :المبحث الرابع

اقا ولم من سفرهم ش ديد من الصعوبات التي جعلتة العاج الجزائريين خلال رحلتهم الحجيواجه الحج 
لى خطورته ولكن كل هذه التحديات لم إ ةضافإ هذاق عبر الصحاري يطر ال ةشقة ميكن سهلا خاص

 .رحلتهمتمنعهم من خوض 

مسالك قوافل سواء كانت هذه اله الهن من الصعوبات التي كانت تواجميعتبر مشكل الأ :منمشكل الأ-1
 والسرقةفكان النهب  1,ع الطرق افكثيرا ما كانت تتعرض لهجمات من قبل اللصوص وقط ةو بحريأ ةبري

حيث كانوا يسرقون بالليل ويخطفون بالنهار وقل من سلم منهم من الحجاج خصوصا  تلاسوالاخ
م المبيع ويذهبون يديهأون من فوا يتبايعون مع الناس ويخطفقد كان ,بأحوالهمالمغفلين الذين لا خبره لهم 

ذا إحفظونها فعليها ي جلسواونشروها و وقد غسل الحجاج ثيابهم  زدحامالا ثرةكلبهم  قما يلح به فقليل
 2اج,جوقع ذلك كله لكثير من الح هاربا ب عليها كالنسور فاختطفها ومرثصاحبها و  ةحدهم غفلأ رأى

شرار والأ اللصوص والمجرمين ةول للحجاج وذويهم بسبب كثر الهم الأ الطريقمن في لذلك ظل توفير الأ
ج سفرهم ليستعدون لمواجهته في على الحجاض على طول طريق الحج والخطر الداهم الذي كان ينق

 .على ركب الحج بعراج وهو هجوم قبائل الأكل موسم ح

لشريفين ا لى الحرمينإلوصول افي سبيل  هوالقتحام الأإ لىإد كان الحجاج الجزائريون يضطرون لق
ي بعد الركب الجزائر  حجاج ومن معه من ثيلانيلذي عاينه الور هوال المشهد اعلى تلك الأ ذلالة يكفي

 شتكىإفلطالما  ,لى قرب العصرإقطاع الطرق المسلحين من الصبح  ,4بعراالإ 3ومهجن تعرضوا لأ
ك القبائل ها لهم ومن تلبدائإو  اهشر  ةعلى ركبهم باستمرار ومن كثر  المغبرةالحجاج من بعض القبائل 

                                                           

 .19 سابق، ص عمنى، مرجبن يونس  إيمان،جلال 1 
تحقيق عبد الحفيظ  ،0ط 0 ج ،ه 1122 ه1121 /م 1810 ـــ0918 الناصرية الرحلة ،ابن ناصر الدرعي2 

 .091ص  1100 ،ماراتالإ ،دار السويد للنشر والتوزيع ملوكي،
 .7.01901 صسابق، مرجع  بوسعيد،حمد أ3 
قبائل العرب غالبا ما يشيع ذكرهم ي، معظم كتب الرحلات  والرحل من وغيرها بدوالاعراب هم الرحلات  4 

 مرجع سابق، ،احمد بوسعيد ينظر: باسم العرب او العربان. والمغاربية الحديقةالمصادر المشرقية  وغيرها من
 .141 ص
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لصحراء وهذا لى اإثم يهربون  دىك الشرق حيث  كانوا للركب بالأيلقليم باإفي  ةعرب النمامشة المذكور 
ن الطرق غالبا ما ينجحو اد قطاع كوقد  ,هململاكهم ورواحأموالهم و أب لعلى الحجاج بغرض س الاعتداء

 1ة.تغسلوب المباأهاجم انت نتيجةهدافهم أ في تحقيق 

 ةمام رحلأق عائخر طبيعي كان آمن نجد عامل لى عامل الأإ بالإضافةهذا  :الطبيعيةالمعيقات 
 ةبالمحج صبح يسمىأفي وصف الطريق الصحراوي الدولي الذي  الجغرافيةالحجاج فتلخص المعلومات 

 ائد عنوانماء الموا"تار عنوان إخن العياشي أالرئيسي للحج حيث  الطريقنه أالكبرى بمعنى  المحجةو أ
حيث يقال  ةتكما في صحراء بل ةلحالعطش خلال الصحراوات القا ةلرحلته ويقصد به تعبيرا عن رحل

قوافل ى جانب العطش كانت اللإبين مصر وسواحل الجنوب الشام و  ةيتوصحراء ال ةرقبولا  ةعليها غرق
اعب والمتاعب التي واجهت الركب هم المصأ الماء كانت من  ةر دفن 2,الزاد ةط والمحل وقلحالق تواجه

صعب أ الحيوانات وكانت اويسقو فحين يجدون الماء يتوقف الحجيج يتزود به  الرحلةثناء أقلقته أو 
 3ة.الحرار  ةان من شدعكما  ةالحجاز الذي يحتوي على مياه مالحرب دالمناطق 

هيجان  ةدطوان لم يتمكن المركب التقدم لشينه بعد وصوله تأالحج  البحريةسي في رحلته اكما ذكر المكن
تى أما ب المتراسلةوالرياح  ةمتواليالمطار تى من الأأوان وقد كان فصل الشتاء وقد البحر في ذلك الأ

 4,مطار والطين ولا الهبوطالأة شهر ونصف لا يستطيع الخروج من كثر أ ةربعأن ااطو تبطال مقامهم 

                                                           

 015 صسابق، مرجع  بوسعيد،حمد أ1 
 .80 صسابق، مصدر  العياشي،بو سالم أ2 
، «المجاجيوعبد الرحمن  ثيلانيالور ركب الحج الجزائري من خلال رحلتي الحسين » محمد، ةداد حمزة،بكري 3 

مارس  81 بلة،حمد بن أ، 0وهران  ةجامع، 10عدد  ،01 دمجل صنف ةمحكم ةمجل الجديدة،عصور  ةمجل
 .819 ، صم1111

 ةمتعلم والرقيب في حج البيت الله الحرام وزيار الزاز أح المكناسي، ةرحل المكناسي،محمد بن عبد الله الوهاب 4 
 اتللدراس العربية ةمؤسسال، 0 ط ،بوكبوطمحمد  تحقيق ،م 1885القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب 

 .90 ص ،1118 ،بيروت والنشر،
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 يترددون ا فبقو  ن الريح كان غير موافق ألى إ 1جانةلى الحج عن طريق قرطإنهم كانت رحلتهم أ كما ذكر
 ةمتعلقالصعوبات اللى إ ةضافإ 2,الناس من شربه وتأذىبه في البحر شهرا ويومين حتى تغير الماء 

وما  الرملةو  الحجارةبد الحجاج في طريقهم اكلك حيث اسالم صعوبةفي  متميزة ضاريسالت بطبيعة
م ارتحلنا ث"ي قوله فيه النعال والجمال ويؤكد عبد السلام الناصري ف واكتلأت  الاحتماليضعف عن 

شرقي بو الطيب الأله جالوصف س فسون ,"حتى قارب الزوال اتعديناه وما ةعظيم ةخووقعنا في صب
لكثير من تلفت اأ تىوغمرتهم مياه الوادي ح ةمطار غزير أطلت عليهم تهانها أحيث  ةبسكر  ةفي منطق

رجل الأ ةاحف بصعوبةتيارها جفيضطرون الى ا ةجاري ةوديأنهار وتشكل حيانا تفيض الأأعب و ناالم
ي يمشون رض التالأ بطبيعةب ترتبط عخر من المصاآ وركبه كما يصفونه نوع جيوهذا ما حدث للمجا

 كأنهمجاج تجعل الح بليةراضي جأ لأنهالك اسالمة خرى تكون ضيقأ ةوتار  ةتكون صخري ةفتار عليها 
ا منها ذا خرجو إالتخلي عن العديد من الرواحل ف  همعلي ضيفر  ماالبشر  يق فيها مششي ةفي دوام

 3:ستدل ذلك في قولهاتعالى و حمدوا الله 

 ةر وشدثحجاج فيها عال صابأ               فيا لها من طريق صعب سلوكها         

 4 رحلنا جبلا ليست فيه سهولا                  يضا من ثم طول نهارهاأوصرنا        

 :وضاعالأ حجاج الجزائريين بسبب مستجدات ال ةمعانا

 ةاعيمناطق تعاني من اضطرابات اجتمكانت الركب تمر بفقد  والبشرية الطبيعيةلى الصعاب إ ةضافإ
 من البشر وهو ما يجعل الركب علىهائلة  عدادأ ى هلاك لإومعارك وصراعات بين قبائل تؤدي  وراتثو 

                                                           
ق.م وظلت عاصمة  110قرطجانة: مدينة على الساحل المتوسطي لإسبانيا بناها حدر بعل القرطاجي سنه  1

 .90محمد بن عبد الوهاب المكناسي، مصدر سابق، ص ينظر:، لإسبانيا البونيقية حتى الغزو الروماني
 .99ص  نفسه،مصدر ال2 
 ،01د المجل ،مجلة دراسات تاريخية ،«العثمانيةبالجزائر  المغاربيةركاب الحج أالك سطرق وم» الشيخ،ل آسعاد 3 
 .118صم، 1111 ،الجزائر غرداية، ةجامع ،0عدد ال
 .118ص  نفسه،رجع الم 4 
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لى إ افةبالإض ,في صفوف الحجاج تبثه على الرعب الذي ةقطار زيادلى هذه الأإ هالمحك عند وصول
براهيم ابن إ 1"المصعبيار مثل ما ذكره صممن قبل حكام بعد الأ والابتزازتعرض الركب للنكوس 

 زحتاجلكبير حيث كان يا "براهيم باشاإ"حكم  ةر في فتر الذي تعرض له في مص بتزازالاعن  "دحمان
ان ركب الحج الجزائري عذلك ل 2,ه فديته ليترك سبيلهيويطلب من مرافق مرموقة ةو شخصيأشيخا كبيرا 

 المغاربيةلاد بسواحل الب العثمانيةالتي كانت في الولايات  المتجددة ةن داخليتفو  ةسياسي اضطراباتمن 
للحجاج  لحمايةالتوفير  إيالاتها توولاومحاولات سلاطينها  الإسلامية ةالعثماني ةفرغم قيام الخلا ،ةخاص

 القاهرةواحي ض قام والي بولاق توجيهات سلاطينهم فمثلا واتراك خالفقاليم الأالأ ولات نأغير  ,والرعايا
هم الا بيلوالقاهم في السجن ولم يخلي س من الحجاج ةمسك جماعأبالتعدي على ركب الجزائر حيث 

 .3بعد ان اخد منهم المال

 , نالجزائريي اجهم المصاعب التي واجهت الحجأ من الصحي  كان الوضع  للرحلة: الجانب الصحي
عض في ب ةتهلك القوي وتقضي على الحيا ةفتاك بأمراض بوءةو كانت بعض المناطق من أحيث 

الذي كان منتشرا في "  btts joseph"بتس جوزيف" ةمنها الطاعون الذي ذكر في رحل 4,الحالات
سبوعين لذلك أخلال  9111على  ىل قضيا حيث قدحيث كان الطاعون يحصد الناس حص القاهرة

لجزائر على من ا ةسفينالحيث وجدوا  الإسكندريةلى إد يشد ومن الر يشى الر إل القاهرة ةسرعوا في مغادر أ
الطاعون  ى قسر  به خاص المصابينشبعض الأ السفينةلى هناك وقد صعد على ظهر إ نقلهماستعداد 

                                                           

م،  0307المصعبي: هو إبراهيم بن دحمان بن أبي محمد بن عبد الله ابن عبد العزيز التميمي المصعبي، توفي 1 
حرير ت ،معجم اعلام الاباضية واخرون،محمد بن موسى باباعمي  ينظر:حلة حجازية منظومة بالشعر الفصيح. له ر 

 .981ص  ،م1111/ه0110 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي، 0ط ،محمد صالح ناصر
التواصل المقدس و  ةالحج الجزائري خلال العهد العثماني بين قليل كبتنظيم ر » مصطفى، صرويلو دهان سليمان 2 

ص ، 1107 ،1 الجزائر ةجامع ،الشلف ن بوعلي،ب بةحسي ةامعج ،5عدد ،فاقآفكار و مجلة أ ج ،«الحضاري 
91. 
.117، ص مرجع سابق، حمد بوسعيدأ 4  

 .91ص  سابق،مرجع  مصطفى، نويصرة سليمان،دهان 4 
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وبمجرد وصولهم  1,توفوا بسببه ثةج 11لقوا في البحر حوالي وأ صيبواأ نمن في البعض مشبيننا وقد 
 بسبب هذا الوباءو  2,الله ةبفضل رعاي نجالكنه  "تسجوزيف ب"حاصر الطاعون  الجزائريةالسواحل الى 

 ةلان الو أحتى  وباءهله خوفا من الأ  رباستنكالى مكان عامر إكان الحجاج يصطدمون عند الوصول 
بمختلف  طهمواختلا ارتجالهمبسبب  عهممن نشر العدوى التي ينقلونها م اصاحترا من الدخول ميمنعونه

 .3جناسالأ

جوان عبر البحر  0ماي الى  01خلال رحلة الحج من فيليب فيل الى جدة التي امتدت من      
المتوسط حيث ظلت درجة الحرارة رطبة للغاية خاصة في اليل مما أدى ظهور العديد من التهاب 

, بعضها كان مصحوبا بنوبات الحمى الشديدة ما أدى الى وقوع خمس وفيات باستثناء  الهوائيةالشعب 
أيام توفي ,ومن بين حالات الوفيات الأربعة نحصي  8سنة ,لكن بعد  81حاج  واحد يبلغ من العمر 

عام, احدهم توفي اثناء شرب  71عام والأخر  31حالتي وفاة مفاجئة لشخصين مسنين ,احدهما يبلغ 
ة اما الاخر الدي كان بصحة جيدة في اليوم السابق تم العثور عليه ميتا في الصباح وتوفي الثالث القهو 

كان المرضى الدين تم استدعائهم للعلاج الحجاج يعانون من  بكل اعراض التهاب الرئوي المزدوج.
ن ,التهاب لجفا الملتحمة، التهاب بحمى، التهابرئوي مصحوب  رئوي، انزعاجاحتقان  التالية:الحالات 

. وقد فرضت 4الأمعاء الخفيف وكان سبب احتقان الرئة هو درجة حرارة الرطوبة في البحر المتوسط
حيث كان تنظيم georgieff’ 5‘فرنسا إجراءات للوقاية من الامراض ويظهر هدا في رحلة جورجيفا 

ن التي نقلت اكبر السفالنقل وكانت المساحة المخصصة في السابق في هده السفينة جورجيفا واحدة من 

                                                           

 .79ص  ،مصدر سابق بتس،جوزيف 1 
 .79ص  نفسه،مصدر ال2 
 .17ص  سابق،مرجع  نس منى،بن يو  إيمان،جلال 3 

4 Ferdenard jousseaulme, un voyage perberins algeriens a la mecque. Imprimerie 
central du nidi (hamelin fréres). Montpllier. 1894, p7. 

لى البقاع اج الجزائريين جورجيفا وهي السفينة التي كانت تستخدم خلال فترة الاحتلال الفرنسي لنقل الحجا5  
 Ibid, p9 ينظر: .المقدسة
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وربما كانت السفينة التي كانت اقل ازدحاما بالركاب من  1م0358الجزائريين الى مكة المكرمة في عام 
 1خلال تحديد انه يجب على السفينة ان توفر لكل فرد بغض النظر عن العمر مساحة لا تقل عن 

مح بنقلهم الى النصف تقريبا سيسمتر مربع  هدا الاجراء يخفض عدد الركاب المسموح لكل سفينة 
بمراعاة الشرط التالي يجب ان يبقى سطح السفينة خاليا من الأشياء الضخمة اثناء العبور ويجب 
تخصيصه ليلا ونهارا للركاب على متن السفينة واتاحته مجانا لهم ,كما يجب تخصيص مصتوصف 

 9رضى ويجب ان يستوعب بانتظام تزفر شروطا جيدة من السلامة  والصرف الصحي للم منشأ
 2.امتار مربعة لكل فرد  8حاج على متن السفينة  بمعدل  011اشخاص على الأقل لكل 

 لتي واجهتصعوبات االمن ضمن  الفرنسيةلى الجانب الصحي كانت القوانين إهذا  الفرنسية:القوانين 
الحج خلال رحلته في شكل مرسوم  ةالمنظم لعمليم  0351الحجاج خلال رحلته الحجيه مثل قانون 

 مةلك الحاج قين يمتأط ولى يشتر جده يحتوي على مواد ففي مادته الأهذا القرار ن ،شرالمب جريدةنشرته 
 3.ةالدول تجاها المستحقةتسديده من مختلف الضرائب  ضرورةك مع نفر  بألف المقدرة التذكرة

 ةضكانتها نظرا ما تمثله هذه الفريسيهدد ويزعزع من هذا بمنع الحج لأ الاستعمارية الإدارةم قتولم  
زت بالتضييق القوانين تمي من ةخلال سلسل شراف عليه منالإه تأطير نها حاولت أ لإ نللجزائريي بالنسبة
 4.ابسبالأ تفهفريضه الحج لأ لأداء الرحلةصدار قوانين تمنع إو  نالجزائرييمكان على قدر الإ

                                                           
1 Ferdenard jousseaulme, OP CIT, p36 
2 Ferdenard jousseaulme , IBID ,P37 

 طاس،القر  مجلة ،«منهارؤية الإدارة الفرنسية لمسألة الحج الجزائري وموقف الجزائريين » رحماني،محمد الأمين 3 
 13ص م، 1105جانفي  ،سيدي بلعباس –، جامعة الجيلالي ليابس 00عدد 

 ،محكمة مجلة، «م0591 0381نظامي في الجزائر في الفترة الاستعمارية الظاهرة الحج الغير » قبايلي،هواري 4 
 .93ص  الجزائر، وهران،جامعة  ،1ع  عزيز، دار الملك

 



 

الفصل الثالث: السياسة  
 حجتجاه فريضة ال  الاستعمارية

 



                                                       السياسة الاستعمارية تجاه فريضة الحج                                                 :الثالثالفصل 
 

87 

 الحج الاحتلال الفرنسي لشعيرةنظرة  :ولالمبحث الأ 

ملا فيها مستع يدين الإسلامالعلى محاربة  زائرجال أرض عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى
الوسائل والأساليب للقضاء على الهوية الوطنية الإسلامية باعتبارها تشكل محور أساسي في  ىشت

تها عملت السلطة الفرنسية على محارب تحريك الشعب الجزائري من بين هذه المؤسسات الدينية التي
هي فريضة الحج باعتبارها الركن الخامس من أركان الإسلام والتي كانت تمثل الجانب الروحي والمعنوي 

 عليه.عملت على التضييق  لذلكخصوصا ام في الشخصية الإسلامية عموما والجزائرية هال

 الجزائري:الإدارة الاستعمارية والنظرة السلبية لفريضة الحج -1

ذا يرجع الفرنسية عملا سلبيا وه لقد كانت مسألة أداء الحج فريضة الحج في الجزائر بالنسبة للإدارة 
 لى عدة أمور ومن بينها:إ

 التعصب:ومشاعر  المقاومة 0 -0

لقد عملت السلطة على منع فريضة الحج وذلك لأن الحج في نظرة الفرنسيين يزيد الحجاج تعصبا  
صراحة بأنه لن يرخص في الحج لأن م  Digidon 0370   -0378ن" ديقيدو "وقد أعلن الأميرال 

 "زي شان"وتغيرت هذه السياسة بعض الشيء في عهد الجنرال  1،للفرنسيينالحجاج يرجعون أكثر كراهية 
shanzi نفوس ويبعث ال لى أن فرنسا ظلت تمنع الحج وتنظر إليه نظرة سلبية وذلك لأن الحج يولد فيا

روح الإيمان لدى الحجاج فإنه تلقائيا تولد لديهم فكرة الكره للآخر الذي يخالفك في الدين وهي  فيها
قة جاهزة لم يكلف لفكرة مسبيخالفك في الدين هذه ا»: بقوله ن روبير أجيرو الفكرة التي علق عليها شارل 

محاولة التخلص من  في وإصراراأحد عناء التحقق منها لأن الحجاج الجزائريون يزدادون شراسة 
ة الذين طالبوا بعدم إعطاء الرخص لأداء فريض فرنسا تضع في حسابها للمعتمرين كما كانت «المحتل

 0379على حج سنة  احتجقد  ي فيجر لا أن الجنرال  دمواجهة شعبية كما نج انقلابمن الحج تخوفا 

                                                           

 .118ص  مرجع سابق، ،تاريخ الجزائر الثقافي الله،أبو القاسم سعد 1 
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لسكان جرجرة عندما رخصت الإدارة الاستعمارية لهم بذلك وهذا كله يصب في غاية واحدة وهي التخوف 
وخير دليل على ذلك هو تمتع اليهود والمسيحين  الاستعماري  الحجاج ومحاربة المحتل  من تفطن

 1،لإسلاميةازائريين من ممارسة حريتهم الدينية الدينية ومنع الج  آنذاك بالجزائر من ممارسة شعائرهم
 الأولى التي دة الاحتلال الفرنسي منذ الوهلةومنه هذا كله كان أمر مخطط له من قبل رؤساء وقا

 وضعت أقدامهم فيها الجزائر.

 فك العزلة والحصار على الجزائريين والتضامن معهم: 1-2

لهم أداة لفك العزلة والحصار على الجزائريين وذلك من الاستعمارية يمثل   كان الحج بالنسبة للإدارة
خلال الرحلات التي يقومون بها قصد أداء فريضة الحج و التخوف من إقامة علاقات صداقة وكثرة 
التحدث عن السياسة الفرنسية في الجزائر على أن فرنسا تظهر الجزائريين وهذا من خلال الملاحظات 

وهو الأمر الذي كان يخوف الإدارة الاستعمارية  2,ية لدى شريف مكةالتي أبداها جيرفي المهمة السر 
م قرار يقضي بتقليص عدد الحجيج إلى مكة قدر الإمكان, 0393أوت  80 في"جير "لذلك اصدر الحاكم 

بكيفية تمكن من اجتناب انخراط الحجيج في الطرق الدينية التي تجهر بعداوته لهيمنتها وبكيفية تمكن 
صة تسمح بنسح علاقات مع المحرضين اللاجئين للبلدان الإسلامية, وإلى جانب من إجهاض أي فر 

عن تأثير الحجاج الجزائريين بالعوامل  0393فيفري م 09القرار الذي أصدرته جريدة المبشر في 
الخارجية وتحريضهم على رفض الطاعة والولاء للسلطة الفرنسية وكذلك عن التضامن في المملكة 

ة التي كان ينظمها الملك سعود في قصره بجدة مع وفود الحجيج لإبداء التضامن مع العربية السعودي
وكانت بمثابة نقطة لتوجيه الشعوب المستعمرة  3,الشعوب الاسلامية المستعمرة وبما في ذلك الجزائر

  .لهذا كان الحج مصدر تخوف لدى السلطات الفرنسية  لالقة في الإستغبوالر 

 

                                                           

 033ص مرجع سابق،  ،محمد الأمين رحماني1 
 119 صسابق،  مرجع ،1ج ،يالجزائر، الثقافأبو القاسم سعد الله تاريخ 2 
  035ص  السابق،مرجع  رحماني،محمد الأمين  3
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 فرنسا:سمعة الحفاظ على  1-3

لقد كانت فرنسا تتخوف من سمعتها إزاء الجرائم والسياسة المجحفة التي تبنتها أثناء احتلالها على الظلم 
و التعسف الذي سينقلها الحجاج الجزائريون إلى مختلف البلدان والأماكن وهو ما جعلها تحارب وتمنع 

السياسي  حج تخوفا من تشهير الحاجالحج حيث يقول محمد البشير الإبراهيمي فإذا كانت تعتبره في ال
بسياستها والتنديد بها بين المسلمين فقط أخطأت تقدير فإن مسلمي الشرق لا يحتاجون الى من يندد 
بسياسة فرنسا وظلمها ولا يحتاجون إلى من يكشف لهم عن مساوئ الاستعمار الفرنسي فهو يحملون 

سمح عنه سمع ما يصم الآذان  نالزعاف, ومم من ذلك كله فوق ما تعلم لأن من ذاقه منهم ذاق السه
 1ويسيل العبارات.

 عدم عودة الحجاج الجزائريين: 1-4

كانت فرنسا ترى بأن الجزائريين الذين يقومون بأداء مناسك الحج يفضلون البقاء في البقاع المقدسة 
أبو القاسم سعد  يقول وعدم العودة إلى الجزائر والبقاء تحت سيطرة فرنسا واعتبرتها إساءة لسمعتها حيث

 91,111الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي أن منع الهجرة ومنع الحج وعدم استفادة فرنسا من حوالي 
حيث كانت كل من الحجاز  2,العالم الإسلامي وهذا كله من علامات الضغط  جزائري يعيشون في

اف وذلك لأن الجزائر كانت تخصص أوق  مركز دعم بالنسبة للجزائريين ومكة والمدينة المنورة  والشام
وهذا كله لأن بعض الجزائريين كانوا يذهبون إلى الحج عن طريق   3،تسمى أوقاف مكة والمدينة المنورة

لأخير على الأراضي إلا أنها في ا لاستيلاءرخصة من قبل الإدارة الفرنسية وهذا كان نتيجة تسجيلهم 
تفطنت وتداركت الوضع سريعا, حيث قام القناصل بإرسال تقارير يطالبون فيها من حكومتهم التدخل 

سمعة فرنسا لدى الدول ولاسيما الدولة العثمانية   لمنع الهجرة الفوضوية كما سموها لأنها تسيء إلى

                                                           

جمع وتقديم الإبراهيمي أحمد ، 1924-1954أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي الإبراهيمي محمد البشير 1 
 .79ص ، 0557 ،الطبعة الأولى ،بيروت الإسلامي،دار الغرب  الثالث،الجزء  طالب،

 .131ص سابق،مرجع  ،9 تاريخ الجزائر الثقافي، ج الله،أبو القاسم سعد 2 
 .131ص، نفسه عالمرج3 
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مكانتها واسمها وهيمنتها أمام باقي الدول والبلدان من  وهكذا كانت فرنسا متخوفة من زعزعة 1وإنجلترا,
 .مختلف الأقطار التي تجول العالم كله

 :والنظرة الإيجابية لمسألة الحج الاستعماريةلإدارة ا 2

حصي أن ت واستطاعت الاستعماريةفرنسا ركب الحج الجزائري كأداة لخدمة مصالحها  استغلتلقد  
  .ومن بينهما الاستعماريةأغراضها  مما يخدجملة من الأهداف وفق 

 :كسب الرأي العام الإسلامي 2-1

صورتها أمام العالم الإسلامي، وهذا من خلال إرسال وفود حج ع فرنسا فريضة الحج لتملي استغلتلقد  
رسمية من طرف فرنسا وكذلك نضمت رحلات حج رسمية أشرقت الإدارة الفرنسية عليها وخصوصا 

غضب  امتصاصخلال الحرب العالمية الثانية لكسب الرأي العام الإسلامي لصالحها ومحاولة 
  .2الشعوب المستعمرة واضطهاد

: حيث كانت فرنسا تدرك غياب أي تأثير لها بمنطقة الحجاز النفوذ في المنطقة العربيةتحقيق  2-2
وذلك مقارنة بالحضور الإنجليزي في المنطقة حيث يقول جيرفي أن تأثير فرنسا السياسي والتجاري 

ا منسبة معدوم في الحجاز، وهم يقولون أن النحس قد أصاب الجزائر وتونس بتسلط فرنسا عليهما ووقوعه
في أيدي النصارى وفرضت عليهم الضرائب الثقيلة... إلخ هذه هي الصورة السوداء التي وجدها جيرفي 
عن بلاد في الحجاز ولذلك عملت فرنسا على ربط علاقات تجارية مع هذا البلد وبذلك أوصى بأن 

م، وبذلك دتنشر فرنسا في أوساط مكة مناشير حول تونس والجزائر تذكر فيها بما قامت فيها من تق
 شرق متتطور علاقات فرنسا السياسية والتجارية مع الحجاز وكي تفتح المجال التجاري والسياسي مع ال

عن طريق إستغلال فريضة الحاج لتلبية وتحقيق مصالحها، وفي عهد الحاكم العام  ,وخاصة الحجاز
الحج فقد كتب أحد الذي أظهر نوع من التسامح مع المسلمين الجزائريين في مجال  "شارل جونار"

                                                           

 .051ص  ،سابقمرجع ، محمد الأمين رحماني1 
 .050صنفسه، مرجع ال 2
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إن الحجاج "على الحج باعتباره سيعطي نتائج إيجابية لفرنسا وقال هذا الكاتب  شجعاالفرنسيين م
ق رأو في الحجاز وما يعيشونه في الجزائر، فقي الشر ا  الجزائريين يرجعون دواويرهم ويقارنون بين م

 ."1سيجدون التعصب والكحول وسيجدون الجنود عاجزين عن وقف الهجوم

حو ن الدينيةبالتزاماتها  الإدارةعن الترخيص بالحج وقيام  0517سنه  "جونار"علن أ و  ةالكعب ةعلى كسو 
حدث تطوران  0507 ةوفي سن .علانكما جاء في الإ ةحيصسباب أ نتيجةللمنع  تعرضثم  الجزائريين

لهدف وكان ا ةسلاميالإ ةماكن المقدسحباس والأوقاف الألجمعيه الأ يننشاء الفرنسيإهو  هامان: الأول
 ةسيلو  ةوكانت الجمعي، ريطالحرب ورئيسها هو قدور بن غبرضائهم خلال إمنها جلب المسلمين و 

نسيين ر نجليز قد خططوا لحصر الفن الإأ ن شعرت فرنساأللتدخل في الحجاز وفلسطين بعد ة فرنسي
نجليزي ثير الإأالت سي في مناطقالفرنثير ألنشر الت ةسياسي ةوقاف والحج وسيلفي لبنان وسوريا فكانت الأ

 2.المخلصين لها الفرنسية الإدارةوبن غبريط من رجال 

 الاستعمارية الإدارةوظائف في  ةوتقلد عد 0381 ةالجزائر منذ سن ةبمدين عاش :ليون روش ةمهم
وهذا ، م0310نوفمبر  9في ز الحجا صوب رمير عبد القادر سافعلى الأ التجسسية المهمةهمها أ و 

ديسمبر وكانت مهمته الحصول على  11في  المنورة المدينةدخل حاج و  111م تض ةافله حج بريفي ق
ل عل حصوبالف بالقوةالمسلمين للكفار الذين غزوا بلادهم  ةى من العلماء هناك تنص على معاونفتو 

 .0311لى الجزائر في جوان إروش على مراده قبل فراره وعاد 

 الغرض منه الحصول الذي كان عسكريا وكان ون روشكان مدينا عكس لي :ة جيرفي كورتيلون مهم
حصوله على فتوى تحد ه تمثلت في تومهم 0358موسم الحج عام  ستغلتوامجددا  ةعلى فتوى ديني

 ةالجامع ةمواجه اعتبارهتم  لى ماإ بالإضافة ةفي تلك الفتر  لةالتي كانت مستفح ةمن حركه الهجر 
  .3عبدهفغاني ومحمد دها جمال الدين الأالتي كان يقو  الإسلامية
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ن فرنسا أ وذلك الإيجابية النظرةعلى  عاليةكانت  الفرنسية للإدارة السلبية النظرةن أ ه نرى ومن      
 النظرةن أمحاربته بشتى الوسائل بالرغم من في بدايتها كانت تعمل على التضييق على الحج ومحاوله 

ي أمام الر أ تلميع صورتها ةومحاول الاستعماريةكانت تخدم فقط مصالحها  الحج ةتجاه فريض الإيجابية
لها غرار  ةالمناصر  ةتخدم فئ ةن ممارسوتشريع قواني ةتسمح للحج بطرق مدروس ةسلامي فكانت تار الإ

لصالحها  تغلالهسلاالحج  ةفريض لأداءلاتهم حر باقي فئات المجتمع الجزائري الذين كانت فرنسا تستغل 
 ةلكسر هيمن ةالحج فرص اعتبرتجزائر وخارجه وبسط نفوذها وكذلك هدافها باللأ ةوذها وخدموبسط نف

يع صورتها ي وتلميف المتسامح مع الدين الجزائر ز قناع النجليزي في المشرق العربي تحت عدائها الإأ 
على الدين  ةحاقد ةكبير  ةبصف ةسلبي ةلى نظر إ المزيفة الإيجابية النظرةما تحولت هذه  رعانومكانتها وس

 ة.خاص بصفه الإسلاميةللجزائر وللعقول  حتلالهاامام أالحج الذي كان يشكل حاجز  ةسلامي وخاصالإ

 :فرنسا ةالحج في سياس 2-3

وذلك بهدف حمايه الحجاج م  0313الحج منذ عام  ةتقييد حريل حج صحية  فرنسا على عتمدتا       
يكون  أي ةبسبب هذا الذهاب للحج يكون برخص فأصبحتالطاعون والكوليرا من أوبئة الجزائريين 

حقيقي نحو التخفيض لى تقدم إدى أ م0331وفي عام  الفرنسية الإدارةخاضع لترخيصات من قبل 
خير قام هذا الأ م0350صب الحاكم العام لى منإ "كامبون "الحاج وبوصول جول رحلات التدريجي ل

الثلاث  جهالي فتم السماح برحلات الحسكان الأ ةسياس باسمه الحج تجا السلطات بتخفيف موقف
والتقليص من الرحلات بسبب الحجر الصحي  ضالذي ساهم في فر  م0358ن جاء وباء أحتى  ةالتالي

خطر الذي الفرنسيون من ال رستشعاين نحو المشرق يمن الجزائر  ةالمتزايد ةالهجر  ةضا نتيجيأالوباء و 
 ريةالجزائهالي على الأ الاستعمارية الإدارةجراءات والشروط التي فرضتها من بين الإ ,1منهمأ يهدد

دفع الحاج مبلغا ن يأبم  0351ديسمبر  01نص عليه قانون و ما وه ةالذين يريدون القيام بهذه الفريض
الشروط م  0517كما صدرت عام  لحصول على جواز سفر خاص بالحاجا ةن وضرور همن المال كر 

                                                           

 

 .171ص ، مرجع سابق ،نبيل شريخي1 



                                                       السياسة الاستعمارية تجاه فريضة الحج                                                 :الثالثالفصل 
 

93 

 ةير حياز تبر  ةول على جواز سفر من سلطات العمالليها وهي حصإم على الحجاج الخضوع يتحتالتي 
بات ثإلى إ بالإضافةو ضامن قادر على الوفاء بالدين أحضار كفيل إفرنك و  0111مبلغ مالي قدره 

 .1ةنها خارج الحاجأعائلته و ة وضعي

 ف في وجهتق ةالحج وغلق قوانين وشروط تعزيزي ةلى الحد من فريضإهذا يهدف  كلإن       
حول  لبيةالس الآراءوكل هذه  ةوالبقاء داخل الجزائر المستعمر  ةداء الفريضأالجزائريين وتمنعهم من 

للحدود  ةالعابر  ةالمقدس ةثر هذه الرحلأحتلال من ف سلطات الإخو  الحج تبين بوضوح مدى ةفريض
بحث عن لاو  نهجمكان لابد من هذا التشويه المالجزائريين و  اجرها على عقول الحجاثأمن  ةخوفوالمت

 ,زائري والتمييز بين مكونات الشعب الج ةرفتفال بث عبر الجزائريين وذلك ةيل من عقيدنلخرى أسبل 
ورونيه  Alféd bell يلبعمال الفرد أ و Myché Kabyles  ةالبربري ةسطور الأ ابتداع من ءاوذلك بد

 سلامي الدين المفروض من طرف المحتلالدين الإ واعتبارعلى ذلك  ةشاهد  Rene bassetباسيه
وظلت  اعلى مصالحه ةالديني ةلمخاطر هذه الرحل الاستعماريةلم تغفل السلطات  ةومنذ البداي 2,العربي

 ثتحديعاديا للممعتقدا عربيا متخلفا بالأخبار  ليزودنها اج وترسل الجواسيسالحجتراقب حركات 
ف على محاصرته حيث يص الاستعماريةتلح السلطات ج ذلك المتشرد الذي االح في تأور  ةوالعصرن

ا ضبقى كامل حياته رجلا متخلفا ورافبعد عودته بما يلي ويالحاج Paul la fitte ثلا فيالصحفي بول 
ة الحج سا تنظر لفريضرنوهكذا كانت ف ه,روح ةوكل محاولتنا لمخاطب 3,ا التقرب منهتلكل محاول

الدين  ةمحاربة سلام ونشر المسيحيتعمل على القضاء على الإ لأنها زائري وتمنعه منذ البدايةالج
 .سلاميالإ

 ةفيكي عالجت حيث ،جالح ةلفريض الاستعمارية الإدارةجانب تنظيم  كما عالجت جريدة البصائر
ث لى الحج حيإالسفر  ةيقوم بها الحجاج الحصول على رخص نأجراءات التي يجب التحصيل والإ

                                                           

  .178مرجع سابق، ص  ،نبيل شريخي 1 
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 الرسمية ةالفرنسي الباخرةفي حق الحجاج الراغبين في السفر مع  اللازمةما التكاليف أجاء في المقال 
 هاعتمن الشروط التي وض ةعلان على مجموعهذا الإ احتوى حيث  ،سفرال ةالحصول على تذكر أو كيفية 

 :همهاأ الجزائر و في  الحج ثناء تنظيمأ الفرنسية الإدارة

 ةيخ البلدلى شإ ويبعثفرنكات  ةربعأه توهذا الطلب يجعل قيم الةطلب تصريح من السيد عامل العم 
 :ما يلي الحوز رئيس الملحق وصحبته و حاكمأ

 من دفتر الجنايات ةونسخ الذاتية السيرةحسن  ةشهادـــ  

 ضرر بسبب ذهابه. الحاج لا يحق بها ةعائل نأ ،غيرهاو  ة من رئيس الحوز شيخ البلدةشهاد ــــ

ب ايام قبل ذهأ قل عشرتاريخها على الأ الصحية الإدارةو من أمن طبيب محلف  ةطبي ةشهاد ـــ
 يعطي ةمجتمع اتشهادالوعندما تكون هذه  ،الجذري والوباء  ةن الحاج ملقح من العيضأمضمونها 

شروط الوهذه  1الجزائر،ة من سمو الوالي العام لعموم كراء في الباخر  ةمجرد تقديمه ورقب جاتصريح للحال
 ةين رحلوتحس ةفي خدم ةي غايألم تطبق منها فرنسا وتبقى مجرد حبر على الورق و  ةكلها تعجيزي

 ة.لى البقاع المقدسإالحج 

انتقال جل أمن  الفرنسية الإدارةالتي وضعتها  ةبراهيمي الشروط التعزيزيكما ذكر محمد البشير الإ ـــ
جرام الإ وما هوية والسياس ةالمدين جراءاتمن التعمم والإ ةالبراء ةهذه الفريض ةديأالمسلمين لت كامل

 ماريةالاستعن قوانين ولا نقول الزنا وشرب الخمر لأ .موال الناس بالباطلأكل أو  ةنه السرقإالمدني 
ه لهذا والعمل لمقاومت ستعمارالابنائه وبغض ألسياسي حب الوطن والعمل على نقع جرام اتبيحها الإ

 2.داء الواجب الدينيأ مانعا من الاستعمارية الإدارةتعتبره 

                                                           

 .7ص  ،0583جانفي  09، 90 ددع ،السلسلة الأولى ،البصائر عيون  ،»كيفية التحصيل على رخصة الحج«1 
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 ةعيحيث نظمت الجم ,تحت عنوان الحج الى بيت الله الحرام م0587 ةعلان الصادر سنكما جاء الإ 
ن أطعمة م إفريقيا إلى البقاع المقدسة مع توفير سبل الراحة  شمال اجلنقل حج نسويةاالفر  الإسلامية

جل أمن  زةدو من ةباخر ى متن عل العربية باللغةخبار وتوزيع جريدتين وراديو لسماع الأ ةوبيوت الصلا
طباء أ ثلاثة اجللحجاج حيث يسافر مع الحج ةالصحي ةبالعناي الاهتمامالحجاج وكذلك  ةن راحاضم

ييد في الحجاز أدعم وتجل تلميع صورتها وكسب أوكل هذا من  1,مجانا ةاللازم ةدويهم الأتلمعالج
وعدم  ةالحجاج لضمان العود ةوكسبت ثق ةالعثماني ةدولالنجلترا و إ ةالدول خاص ةتنافس مع بقيالو 

    .تمرد عليهاالالخروج سيطرتها و 

 

 الحجوالتشريعات اتجاه  : القوانينالثانيالمبحث 

ا تعلق م ةسلامي خاصفي شؤون الدين الإ ةلجزائر تدخلات واضحلحتلال الفرنسي الإ ةشهدت فتر 
 ومنعليهم  ةسيطر الو  ةيث فرضت عليهم قوانين لتنظيم حج الجزائريين بهدف مراقبج حالح ةداء فريضأب

 :بين هذه القوانين

  وذلك سبب عدم رجوع الجزائريين  قرار صدر في الجزائر يمنع عن الحج أول وهو 0381قرار العام
 .رالكاف ةفي الشرق على العيش في ظل سلط رستقراوالا بعدما فظلوا الهجرة الجزائر،إلى 

  قوانين تسمح  نالأمر من خلال س دراكستاخرى أ ةفرنسا مر  تولاح 0391 0311ين سنوات وب
 ،خرى أ ةمن جه ةلى الثور إوعدم دفعهم  ةسكان من جهود لكسب  11هم فوق السن  لا منإبالحج 

 ةمراقب يتم تحت جالح ةفكانت عمليسلام ركان الإأفي  ةهميأ من  ةر يعسبه هذه الشتلما تك نظرا
 .خبارقل الأنفقين للحجاج حيث حتى يرال مراقبين في شكل مإرساعن طريق  الاستعماريةالسلطات 
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  الحج وهذا  ةداء فريضأجل أتصريح من  بأخذلزم الحجاج أوهذا القرار  0319 جويلية 11قرار
يقوم على  ، الذي0319 ةجويلي 11لى قرار إ ةضافإ م0501 ةلى غايإمل به القانون تم الع
 1.ثورة مختلفة يألحجاج عن عودتهم خوفا من ا ةمصادره السلط

  لى إالخناق على الذهاب  قيتضي اتعملي الاستعمارية الإدارة تداو ع 1848عام  إبتداءا
لدين ا لرجال  الذهاب للحجفي  يةو الأولحيث كانت  ةلمعايير سياسي العمليةخضاع هذه إالحجاز و 

 ةهذه السن راطاشتكما تم  ةبعد العود ةلزام البعض بتقديم تقارير مفصلإالرسميين وشيوخ الزوايا مع 
فرنسا في هذا  اشترطتكما  2,على جوازات السفر ولهذا السبب تناقص عدد الحجاج جحصول الحجا

 ةمالي ةزمأوعهم في وق لاجتنابحج اللى إ للسفر ةيكاف ةمصادر مالي امتلاكهمالقانون على الحجاج 
ب الحج على مكات ةما فرضت الرقابك. رجاعها على حساب خزينتهاإ ةالفرنسي ةيفرض على الدولف

ج اعلى الح اشترطلذي ا م 1853 يل أفر  25رار قلى إ بالإضافةهذا 3,ج اعداد الحجإ للتقليل من 
قانون  اشترطكما  4,جل الحجأمن  ةوالجسدي ةالمادي استطاعتهثبات إستخراج جواز السفر مع إ

  بركتو أ 12قرار جاء ثم  5,التصريح مسبقا عن السلاح الذي بحوزته قبل ذهابه ونوع السلاح م5581
جواز السفر وبذلك تم  حلمن على الحاج ةالمفروض الالتزاماتالذي حاول التقليل من  م 0858

ظت عندما لاح ءسو الحجاج الى الأفرنسا وتعاملها من  ةولقد تغيرت عقلي 6,ن المنع شيئا مامالتخفيف 
 ةحسب مراسل الحج اعتبرتالتي  ةمن البقاع المقدسالعائدين  جاج الجزائريين التعصب على الح ضبع

ا للجزائريين وهو م ةبالنسب ةوليس ديني ةسياسي ةلأصبح مسأ م,1824سبتمبر  22بتاريخ  ةوزاري

                                                           

التاريخ العالم  ةمجل، «0581 0381منها  ةبالحج وموقف الجزائري ةالخاص ةالقوانين الفرنسي» ،اوي مصطفسعاد 1 
 .11ص  الجزائر، الله،بو القاسم سعد أ، 1الجزائر ة جامع ،العربي

 079ص  ،مرجع سابق قبايلي،هواري 2 

 .079ص  السابق،مرجع  نوفل،وضاح 3 
 .10ص  ،مرجع سابق مصطفاوي،سعاد 4 
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صبح أو م  05ما سنوات الستينات من القرن بالحجاج وهو  ةسر تناقص منح جوازات السفر الخاصيف
 م1883 ةسن جخيص بالحر في حين تم الت 1,لفرنسا ةوالطاع الولاء بحسب ةجواز السفر محل مقايض

حاج جزائري كما منع  0911 يجلى تجديد عدد الحجإ الإدارة اضطرتشعبيا  اندفاعا ع الناسففاند
مر ك الأوكذل كوليرا والطاعون في ليبيا والحجاز,وباء وال انتشاريسبب  م1884عام  لحجالى إ السفر
 1885وقد رخص بالحج في سنوات  ةسياسيالظروف البسبب  م1888عام  لموسم الحج ةبالنسب

    2م. 1888 1882

وهي  المألوفة عتباراتلالى الحج إ رسفلاظر ح م1828لى مطلع عام إ م 1881وتقد تقرر من عام 
 جمن الح اظهر على الدوام تخوفأوروبي الذي ي العام الأأفي الر  الدوليةتوتر العلاقات و ـ الأوبئة نتشارا

للهزائم الذي  اونظر م  1882ر سنه يذلك ما ورد في بعض المناش , السفر ن تحققاابه الفزع تسوف ين
ثم منع السفر  م1884 عام من جديد "Triman" مانير ت" علنأ د المصري يعالصفي نجليز حقت الإلا

 3. 1891 ةلى غايإمن جديد 

جزائريين هي الللمسلمين  ةلى مكإالذي فتح الطريق ’Gambon‘ ن ومياك ةسياس ج فيللح وبالنسبة
فرنسا وقدم  ةوبهذا برهن على رعاي الفرنسية الاستعمارية السياسةلى التحول في إ ةوفوري ةقوي إشارة

جعل  من خلال ةسلاميإ ةو كقن فرنسا أ ةن يجسد فكر أ استطاعسه مدافعا عن حقوق المسلمين كما نف
لزعماء ا ععلاقات ملإقامة ستغلال الحج إلام حيث حاول لإسا اتجاه الفرنسية النيةج رمزا لحسن الح

 هولايت ةفتر في  جللح ةول رحلا Gambon  "يون كام"نظم  م1891لحجاز وفي عام في ا ينالديني
 , 4وطبيب الفرنسي ةمتنوع مواد طبيةزودوا بمواد التعقيم و ,  ةلى جدإحاج  1709ها نبحرت مثأ

ضحى فيها عيد الأ فالتي صاد ةوهي السن م1893في عام  7111و  م1892حاج في عام  0707و
                                                           

 10ص  مصطفاوي، مرجع سابق،سعاد 1 
دار الرائد  مسعود،حاج  ةنقل للعربي ،0، ج 1919 1881المسلمون وفرنسا  ن الجزائريور أجرون، روبي ارلش2 

 .991ص  1117 ،الجزائر، للكتاب
 .975ص المصدر نفسه،  ون،ر أرجيروبير ل ر اش3 

3- Aldo D’AgostINI ; French Policy and The Hajj in la Late- Nineteenth- Century Algeria  

Governor Cambon ;ReformAttembt ;sPiIgrima4 ge ; To Mecca ; P124 
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ثم  ,حاج 1111كثر من أحيث توفي  المكرمة مكةوباء الكوليرا في ت شتف الحظ وفي سوء ةيوم الجمع
 "كاميون "وقد رخص  م1892 ةسنتين ثم رخص به في سن ةمدل نعالحج من جديد وم ةتنظيم عملي
Gambon  1.سنوات 7لمدة  استمرت  التي هولايت ةثناء مدعمليات أ 1ب  

ل قلنبالعدوى تشكل خطرا دائم  ةين من الجنوب لدى المناطق المصابن الحجاج القادمأكما يعتقد 
 ةمراقب ةالحجاج لفتر  خضعهذا الخطر سي لتفاديمصابين و و الأالعدوى للحجاز عن طريق المرضى 

الوباء  نتقلا م1893وفي عام  2,ماكن للحجزأنشاء إلهذا تم  ةمناطق المقدسالوتطهير قبل دخولهم 
حاملين معهم العدوى  المكرمة مكةالحجاج من  ودةبسبب ع ةمدينه الجزائر من المناطق الشرقيالى 

 جاتقرير الطبيب الفرنسي المفوض والمرافق للحجثبت أكما  3,خر وباء ضرب الجزائرآوكان هذا 
ان ى كبالحم المصحوبة ةعصبيالت لتهاباتكالا ةمراض التنفسين بعض الأأ م1893الجزائريين سنه 

 المساحةضيق و  والرطوبة التهويةمن  الصحية الرعايةدنى شروط ألى إسببها السفن التي كانت تفتقر 
الكبريت  ريكلوريد الج :معقمات مثلالهرات و طورغم توفير الم السفينة ةفي صيدلي ةدويأرغم وجود 

ن أالحجاج و  الحج وزحمة لى منإ العودةن بعضهم كان يموتوا في طريق الذهاب وليس ألى إوغيرهم 
 4.وظروف نقلهم من الجزائر الى الحجاز ةا بيئممراض التي عانى منها الحاج سيتلك الأ من بعضها

  لإسلاميةاللبلاد  ينلجزائريل ةكبير  ةهجر  ةتزامن مع موج ميقرار تنظيوهو : م 10/12/1894قرار 
 ةلى هذه الهجر إتنظر  ةسلطات الفرنسيالوكانت م  1911و 1890ما بين  ةخصوصا خلال فتر 

                                                           

 ةترجم ،م 1954رب التحرير ح اندلاعلى إ 1881 انتفاضةالجزائر المعاصر من  ختاريون، ر أجيروبير ل ر اش1 
 .175ص  ،1108،جزائرال ،والنشر ةللطباع ةمالأ اه،شرك وآخرون،محمد حمداوي 

2 Bouel fredere, cholira et peste dans le musuluman 1860,1903, etude de dhgiene 
internatinale paris maisson et cie etideure lebrairesde lacademie de medecine. 

فاق آ ةمجل، «الفرنسيحتلال الإ الأول منفي الجزائر خلال القرن  والأوبئةمراض الأ» ،مدريل مينمصطفى الأ3 
 .055ص  ،1118، ماي بلعباس، الجزائرسيدي -، الجيلالي ةجامع، 0، عدد 00مجلد  ،ةفكري

قة مجلة الحقي، «الفرنسي الاستعمار ةمرحل خلال في الجزائر بعد موسم الحج والأوبئةمراض الأ» حالة، خديجة4 
 .890ص 1118، 0 ، العدد00 دالمجل، والإنسانية للعلوم الاجتماعية
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 لاستقراريدا تهد اعتبرته ما به،وتأثرهم  الإسلاميالجزائريين للفكر  اتخاذنها تعبير عن أعلى 
تخشى  وكانت ةديني اتذات خلفي ةداخلي اضطراباتعن  ةناتج ةهذه الظاهر ن أت أا كما ر همستعمري

ارب ن يكتسب الجزائريين مثل هذه التجأفي  ةنها لم تكن راغبأو  ةخاص المنطقة، أمن ن تؤثر علىأ
 1.للنفود لا تسيطر عليه واويتعرض

جاء م  01/01/0351في شكل مرسوم بتاريخ  jules Gambon" جول كامبون "صدره الحاكم  
ي ف المنعقدة للصحة الدولية الندوة على تقرير بنوده واعتمدمادة  81في هذا المرسوم في حوالي

م التي حذرت من اطار الأوبئة القادمة من المشرق و كذا تقارير حكام  0351مارس  8باريس 
الحج  في كان يسعى ظاهريا لتنظيم عملية م  0351المقاطعات الثلاث للجزائر و بالرغم من قرار 

ولى يشترط صحاب المال في مادته الأأالموالين لفرنسا و  نظر الفرنسيون إلا أنه يستفيد منه خاصة
 ةعائلته في حالة مؤونة مراعامع  كنر لف فأ0111 ب رةالمقد ةذكر الت ةن يمتلك الحاج قيمأالقانون 

فيشترط  ةادته الرابعمما في أ ة,الدول اتجاه ةمستحقالده لمختلف الضرائب يتشد ورةضر سفره مع 
 ةخريبيت ةي عمليأمن  ةن تكون سوابق الحاج خاليأحاكم العسكري على طلب الحج ويجب ال ةموافق

 ةتار و  الفرنسية الحكومة تسمح به ةر اتن الحاج كان مسيسا أوالواقع  2,للحكومة الفرنسية ةو معاديأ
هم تحمدونها ن تعرفهم وجعلتالذي نها كانت تختار الحجاج من بينأعليه كما  شرفهي التي تو  منعهت

 م01/01/0351 ثنون عليها  كما نصت إدارة الاحتلال قانونا تنظيميا آخر جاء ملحق لقانون وي
ها الصحي لها وغيرها من والجانب الباخرة نظافة جحجالل ةالمرافق ةطر الش أنحكام بشأتضمن  نأ

 3.الاحكام

                                                           

أطروحة لنيل  1954- 1830 الإسلامي في الجزائرالتشريعات الاستعمارية الخاصة بالدين  آمنة،بن زينب 1 
 091م ص  1110 1111معسكر  إسطنبولي،مصطفى  ةالثالث، جامعشهادة الدكتوراه في الطور 

 .11سابق ص  عمصطفاوي، مرجسعاد 2 
 .091 صالسابق،  عآمنة، المرجبن زينب 3 
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الحجاج الخضوع لها كالحصول على جواز  م الشروط التي يتحتم على0517كما صدرت عام      
حيازة مبلغ مالي قدره الف فرنك واحضار كفيل او ضامن قادر على  العمالة تبريرالسفر من سلطات 

الوفاء بالدين ,إضافة الى اثبات وضعية عائلته وانها خارج الحاجة ,وهو ما استدعي من الراغب في 
 .1الحج القيام بها 

ي منع فيه الحج بسبب انتشار الأوبئة حيث تم تسجيل انتشار الجدري ذال م1908ثم جاء قرار 
الرشح ,كما انتشرت امراض الالتهاب الرئوي والتهاب الأمعاء مما والطاعون في الحجاز وحالات 

سهل على السلطات الاستعمارية في منعها عن الحج في هده السنة حيث تحركت السلطات والقوى 
م رغم انه لم يشهد حالات  1929وفي موسم  م1913 ية وقائية سنةالأوروبية وفرضت تدابير صح

 089ضربة الشمس وامراض الجهاز العصبي وامراض أخرى أدت الى وفاة  نانتشار الوباء الا ا
كما ان  تحسنت الأمور وعمت النظافة في شوارع مكة.م  0581 وفي السنة الموالية  , حاج جزائري 

 لذهاباتدابير صحية للتقليل من انتشار الأوبئة ففرضت على الراغبين في  اتخذتالسلطات الفرنسية 
وتشهد هده الشهادة بتمتعهم بكامل قواهم  الذهابيوم قبل موعد رحلة 81الى الحج شهادة طبية 

.وفي تلك السنة كدلك تم منع شخصين دينيين من الحج 2العقلية والبدنية واجراء اللقاحات الضرورية 
قيامهما بالدعاية السلبية  ضد فرنسا اثناء مرورهم بتونس وليبيا ومصر والحجاز .وكدلك برا خوفا من 

ففي 0بسبب الأوضاع السياسية في العلم الممهدة للح ع  م1912و 1909كان المنع بين سنتي 
ت حجاج مع الوفد التونسي حيث 7لم يحج من الجزائريين حسب المصادر الرسمية الا م  1912سنة 

 ,3ائر دلك العام هي الأدنى حتى اقل من الصين وتايلند سجلت الجز 

كما ,وبرزت سياسة فرنسا في الجزائر من خلال مظاهر متعددة استعانت بها لتحقيق اغراضها 
والمرابطين والسلك الديني الرسمي لوضعها موضع التنقيد , و اصبح الحديث عن  بالأعياناستعانت 

                                                           

وثائق الأرشيف بين الإجراءات الإدارية الجزائر اثناء الاحتلال الفرنسي من خلال الحج في »، نبيل شريخي1 
 .178ص  ،1111ديسمبر ، 01عدد، 18مجلد  «واللجوء للرحلة السرية

 .150ص، مرجع سابق خديجة حالة،2 

 .091ص، مرجع سابق، مسالة الحج، هواري قبايلي 3 
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م و 0507دينة المنورة اذ انشات لها مؤسسة خاصة في عام الأوضاع الأماكن المقدسة بمكة و الم
ناحية الجزائريين من  لأوكلت مهمتها الى قدور بن غبريط , حيث اصبح هناك اهتمام واضح للحجاج 

توفير كل وسائل الراحة لهم خلال مواسم الحج و تحسين الخدمات الاجتماعية كالإيواء و الاطعام و 
ثة عسية  البقاع المقدسة و التي قادها السيد مصطفى الشرشالي سميت 'ببالسفر, و جاءت البعثة الفرن

 .islamique -missom de rapprochement franco1 التقارب الفرنسي الإسلامي

 

 التحكم في عدد الحجاج :المبحث الثالث

 ةم في بدايث ,رسمي سواء كان حر أو منع الحج قرار م0383 تأو  في ةصدرت السلطات الفرنسيأ 
روط في تمثلت هذه الش أنداكة الفرنسية شروط وضعتها السلط ةبواسط ئيجز  تحقيقوقع  0393سنه 

نفسها ومنذ ب الفرنسية الإدارةصبح الحجاج هم من تختارهم أخلاقه حيث ألاكه و أمو  أصل الحاج وسلوكه
 زةالإجاسفر عن طريق الالتي ترغب الحجاج بعدم هي  ةمبشر الرسميريدة الج تكان م0317 ةسن

الشام و في كل من مصر والحجاز قناصل تمثل فرنسا  موافقتها حيث قامت ببعث ةبواسط الفرنسية
فسها هي التي ن الفرنسية الإدارةفرنسيين وفي المقابل  االحج الجزائريين باعتبارهم رعاي ةبهدف حماي

 2ج .تمنع رخص الح

ترخيص للجزائريين على القيام بالحج سنه  بإعطاءفرنسا  تقام Shanzi" شانزي "وفي عهد الجنرال  
 م0377 0371 ةفي سن ثمحاج   0911حوالي  ةالجزائريين في هذه السن اجحيث بلغ الحج م0378

رخص الحاكم الفرنسي  م0375 ةالوباء وحيث في سن ةزمأتمثل في  ةصحي لأسبابمنع الحج  تلتها
 :التاليةفقط موزعين في الولايات  حاج 519بالحج فيها حيث سافر  مJrevy 0375 0330في" قري"

                                                           

ر في التاريخ كرة لنيل شهادة الماجيسثاذم، م1924-1882الجزائر والجامعة الإسلامية ، محمد دراوي أ 1 
 .011صالمعاصر، مرجع سابق، 

 .110، 111ص  ،سابقمرجع ، 1 عد الله تاريخ الجزائر الثقافي جبو القاسم سأ2 
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 م3031 ةما في سنأ 1,بسبب الوباء المعتاد حاجا 013 وقسنطينة,  175 حاج وهران 905الجزائر
 ةير سياسيلمعاي العمليةخضاع هذه إلى الحجاز و إتضييق على الذهاب ال ةعملي الفرنسية الإدارةشنت 

عدد ناقص تلرجال الدين الرسميين وشيوخ الزوايا ولهذا السبب  للذهاب للحج الأولوية هنا  حيث كانت
, حاجا 35عددهم الى  ليصل الرسمية البعثةعضاء أ عداد أ ضفنا أذا إو  ,بشكل رسمي 015الحجاج الى 

وكان على متنها  Moréé"وري م"ن تغرق في سواحل أبالحجاج  ةكادت سفينه محملم  0390 ةوفي سن
حوالي النسبي ب عرتفاالافي تلك السنوات عرف بعض  جن معدل الحإف مو موعلى الع من الحجاج 117

والباقي كلهم ينتقلون بشكل  %1النساء فقط كانت بحوالي  ةما نسبأ ,جزائري  حاج 0911لى إ 0111
 كةمجزائريين بعد رجوعها من  جاجتحمل ح ةلى مرسيليا سفينإوصلت م  0395 -01 -80وفي  ,حر

 ةعمالمن  , 10وهران عمالة من  11 ,ةمن الجزائر العاصم 155حاج  811على متنها حوالي 
ة السفر مسبقا تكلف يكون عن طريق دفع  ةتلك الفتر  فيالحج  وغالبيتهم من بني مزاب وكان ةقسنطين
 ق الرجال, الطر ران وستة من كما تذكر المصادر أن من بين الحجاج قاضي وه فرنك , 013بقيمة 

 إنتظارنصبت لهم الخيام في  وامرأتين,عربي  79و, من منطقة القبائل 183و,من بني مزاب  10و
حاج بإلقاء حوالي  338التي كانت تنقل  "inveniyقامت السفينة  م0339إعادتهم لوطنهم وفي سنة 

جول  وفي عهد الحاكم العام ,حاج 03التحقيق تبين وفاة  دبالوباء وبعأربعة منهم بدعوى إصابتهم 
ابا يإو  باذها السفر ةصدر قانون الحصول على تذكر د المنع فق ةفي سياس خفيفكامبون شهد عهده الت

لكن  حاج في ستة سفن ,  9508حوالي  م 0358 ةرغم هذا حج في سن وفرنك  0111وما قيمته 
 هوبين الجزائريين والتونسيين و  0911حوالي  ليهاإدى أفيه الكوليرا بشكل كبير  انتشرتموسم هذا ال

الحاكم العام "كامبون"  لذلك قرر  111,111ألف حاج من أصل  89,111 موسم شهد فيه حوالي
 0351.2مديسمبر  01منظم للحج في الالقرار  تنظيم أمور الحج بشكل فعلي و اصدر 

                                                           

 .111، 118المرجع نفسه، ص1 
 .018 -089مسالة الحج، مرجع سابق، قبايلي، هواري 2 
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 بالنسبةالحج  ةداء فريضأبترخيص   Gunnar" جونار"حاكم العام العلان إ  م0517حيث شهدت سنه 
 ةخفي لأسباب نظرامنع الحج وذلك  م0513في سنه ه الترخيص نجده نعلاإ من  ةالجزائريين وبعد سن

شرف على التي تو منه تحول الحج الى مسرحية سياسية كانت الإدارة الفرنسية هي  ةفرنسي يةسياس
هتفون رهم وتجعلهم يالمعروفين لديها وتصد عيانناصر من الحجاج من الأم باختيار عوتقو  تنظيمه

ن على لفرنسا وبعد ثوره الشريف حسي هم سفراء تقدير لها لذلك كان معظم الحجاجالشكر و البعبارات 
حاج ومعظمهم من رجال  151حج جزائري بلغ م  0509 ةسن ة للحج شهدتمنع السلطات الفرنسي

 " Diguidonون قيددي"وأما في عهد الحاكم العام  ة من طرف فرنسا،المختار الدين ومن الشخصيات 
باخرة في عهده ال تالحج, حملفي عهده من أداء فريضة  الجزائريين واضطهدمنع الذي  0570.0378

 تحظىحاجا فقط وهذه الفئة كانت  905حاج من بين  178وهم  نالجزائرييالفرنسية مجموعة من 
 بنبوعزيز "رب وزعيم الميعاد الخيري ومن بين هؤلاء الفئات نجد شيخ الع الفرنسيةالسلطات برضى 

صالح للمة نحو الحجاج خاضع الفرنسية السياسةوقد استمرت  الشريف "الشريف عليوابن " "قانة
ماتزال والتي كانت  ,م 0590 ة الثورةيعش لىإلجزائريين لمصالح ا ةودون مراعا والاقتصادية السياسية

 ةبان فتر إ نالجزائرييوهكذا كان تعداد الحجاج . 1حاج 911,0الذين بلغوا في تلك السنة  تهتم بالحجاج
 .الفرنسي الجزائر حتلالالا

تحمل حجاج الجزائريين  ةسفين مرسيلياوصلت الى م  0395ديسمبر  80نه في أالتقارير  ذحيث تنفي
حاج  519سافر حوالي م  0375  ةسن ما فيأحاج  811 يلاها حو نمت ىوعل مكةبعد رجوعها من 

داء عخر بالذي عرفه الآ "تريمان" وهذا العام جاء الحاكم العام م 0330 ةلكن عاود منع الحج في سن
حاج على  1111 حوالي وانقل عدد معتبر من الحجاج كانتم  م0510 ةفي سن 2لتنظيم الحج , شديد

 991حيث نقلت  م0519تنظيم الحج وذلك سنه  ةكما عاودت السلطات الفرنسي " ,وتانيبر "سفن  نمت
حيث بلغ عدد الحجاج م  0517 ةنقل الحجاج سن ةلتعاود هذه السفين ةجواء حسنأحاج جزائري في 

                                                           

 .101-010ص  ،مرجع سابق ،1 ج، الثقافيتاريخ الجزائر  الله،بو القاسم سعد أ1 
 .091ص  سابق، جعمر مسألة الحج،  قبايلي،هواري 2 
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في  ةالبحري ةت رحلغيلأ م0599 ةما في سنوأ 1,حاج 931غ حوالي لب م0513 ةج وفي سناح 959
 لىإود ننقل الحجاج غيرت وجهتها لنقل الجل ةالمخصصAthosة سفينالبعد ما كانت  ةخير الأ ةاللحظ

وبدون  ةصحاب التذاكر بنفس التسعير أ احتفاظلذلك عوضت بطائرات مع  ةالهند الصيني ةه الجزير شب
 م0599 ةوفي سن, حاج  8911الحافلات نقلت ف ’البحر حاج عن طريق 791زيادات حيث نقل 
حاج وهو عدد قليل جدا  170بنقل وقامت Anne  ةالسفين صيصتخ الاستعماريةعاودت السلطات 

دنى ج وهو الرقم الأاح 170حيث سجلت حج فيها رئيسا حوالي  اجوكانت نتائج وتراجع في عدد الحج
نقل البري من ووقف الالأ وانعدام التحريرية الثورةوكانت ذلك بسبب ظروف  الثانية العالميةمنذ الحرب 

 افسةوالتي جرى فيها تنظيم الحج بمن 0591 ةسن حتىة المتبقي ةلى الحج طوال فتر ة إرحلالتواصل تل
 2.التحرير الوطني بعد وقف اطلاق النار بين الطرفين هةوجب الفرنسيةبين السلطات 

صل مر بالتواأم حيث اقل تعصبا من غيره من الحكأ ةكان على غير العاد "ن كامبو "وفي عهد الحاكم 
الحج حيث  ةداء فريضأوسمح كامبون في عهده ب لأئمةتكوين ا ةلأرجال الدين الجزائريين واهتم بمسمع 

 ةليعرف مستوى غير مسبوق سن 0707ى لإم قفز ث ,حاج 0911لى إ م0350ه سن اجبلغ عدد الحج
 اتخذتهوهذا  ,بسبب وباء الكوليرا 1111حيث مات منهم حاج  7111لى إبعد ما وصل م  0358

خرى أ ةمر لمنع ا سوف يتكررم  0359 ةاستثناء سن وبعدتين يالموالسنتين الفي  فرنسا سببا لمنع الحج
 كامبون بتنظيم موسم الحجالحاكم العام  ومنه عرف ةاليوناني ةبسبب الحرب التركي م  0357ة سن

يما جديدا وذلك من خلال فرض ج تنظعرف الح ،4سعود آل ءوبمجي ،3صل سبعأمرات من  لأربع
وضاع ت الأأن هدأعلى كل حاج وبعد  ,لينتر سإ هنيج 01ما قيمته  ةمتمثلالعلى الحجاج  ةضريب

                                                           

 .031 ،075ص  نفسه،المرجع  1 
 .118ص  ،سابقمرجع  مسألة الحج، هواري قبايلي،2
 ةالجزائرية المجل، «0585 0351الحج نموذجا  ةطير فريضــأفي الجزائر ت ةدينيالفرنســا ة ســياســ» قبايلي،هواري 3 

 .199ص  1109 ،رالجزائ ،معسكر ،01لعدد ا ،للمخطوطات
الملك عبد  ،وليد ساسي :نظري ،لى يومنا هذاإو  السعودية العربية المملكةفي  الدينية الحاكمة الأسرة آل سعود: هي 4

الماستر تخصص  نيل شهادةل ةمذكر  ،1953.1882 السعودية العربية المملكة تأسيسل سعود ودوره في آ العزيز
 .81ص  ،1107 1109ة بسكرة، جامع ،بقار ةسامأشراف إ تاريخ معاصر
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ن ا بعض المهاجريدام لسنوات شارك فيه قطاعاند موسم الحج بع م  0519ه عرفت سن والأمنية السياسية
 ةفعيد عر صوقفوا كلهم على  ستين ألف دابةحاج راكبين على  111,111 ةالجزائريين وعرف مشارك

 ةحاج وهو عدد قليل مقارن 035من  متمكنةالتي كانت  الجزائرية البعثةشاركت  م 0517وفي عام 
 0513ثم سوف يرتفع عدد الحجاج الجزائريين سنه  ،حاج 1911الذين بلغ عددهم  ةوالمغارب ةبالتوانس

لى إ هنالر  ةرفع قيم ةنتيجو  ةالصارم ةالصحي ةالمراقب يجذلك فرض على الحجوب جاح 0018لى م إ
حسنة في ظروف  م0515 ج سنةجرى موسم ح هنفإ ةرى للرحلخأفرنك  911لى إ ةضافإ كفرن 0911
حاج  995لى إ 799بحوالي  م0581 ةسن الانخفاضلكنه سوف يعرف بعض  1088حوالي ة بمشارك

 1.نذاكآالتي يعاني منها الحجاج  ةالظروف الصعب ةنتيج

 111جزائريا و احاج 158 ةالرحل في حيث شارك م0509م عا ةمت السلطات الفرنسيضكما ن
 ةلى مكإالحج  ةداء فريضأ ما بخصوصأ 2,حيث كانت في الجزائر صعوبات امغربي 093تونسيا و 

رب حالممهدة للفي العالم  ةوضاع السياسيوذلك بسبب الأوقد عاود المنع  م0515.0501بين سنتين 
 سبع حجاج مع الوفد المصادر إلا حسب حج من الجزائرييني لم م0501 ةولى في سنالأ ةالعالمي

لكن  وتايلاندل من الصين قأدنى حتى الأهي  في ذلك العام ةالتونسي حيث سجلت الجزائر مشارك
ا لا ننأ لىإ ةركبوا ميناء طنج ةجزائريين في نفس السنمعتبر من ال ن عددأخرى تذكر أمصادر 
ج بين في تنظيم الح ةالسياس اختلافونلاحظ  يتميزهم مع الوفد المغرب لصعوبة ءحصاإنستطيع 

 3.أنداك المغرب والجزائر
عن  ةا عبار نهأوالتي وضعها البعض ب المقدسةماكن لى الأإ ةرسمي ةبعث الفرنسية الإدارةرسلت أ كما 

سياسي مكون وفد  حاج مع 911ة وفد مكون وتضمن ذلك مرافقم  0509وت أ 1مغربي في  لمحم

                                                           

 .171 صسابق،  عمرج، «سياسة فرنسا الدينية في الجزائر تأطير فريضة الحج أنموذجا»هواري قبايلي، 1 
2 Chantre lue pelekina, Ges benpire une histoire tunsopéénne bu pelerin avec a la 

macqueunipriste, paris pant héron Sorbonne, 2012, p14. 
 .091ص ،سابقمرجح ، 0591_0351الفرنسية بالجزائر  الاستعماريةمسألة الحج في السياسة  ،هواري قبايلي3 
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وفيما يلي نعرض جدولا يتضمن تعداد الحجاج  1.البارزة ةالديني اتمن عدد قليل من الشخصي
 الجزائريين خلال فترة الاحتلال الفرنسي.

                                                           
1 Chantre lui le pèlerinage, à la Mecque a l’époque coloniale lv1866 1940, France 

grand Bretagne Italie de doctorat Université de Poitiers 2012, p323. 
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 م1952 إلى 1848جدول يمثل تعداد الحجاج الجزائريين خلال السنوات من  :02الجدول رقم 

 تعداد الحجاج الجزائريين السنة
 حاج 109 م1848
 حاج 207 م1851
 حاج 344 م1859
 حاج 273 م1873
 حاج 246 م1879
 حاج 883 م1886
 حاج 1500 م1891
 حاج 7000 م1893
 حاج 4000 م1901
 ألف حاج 7 م1912
 حاج 293 م1916
 ألف حاج 200 م1926
 حاج 189 م1927
 حاج1103 م1928
 حاج 2133 م1929
 حاج 756 م1930
 حاج 564 م1946
 حاج 596 م1947
 حاج 580 م1948
 حاج 1620 م1951
 حاج  750 م1955
 حاج  271 م1956

 الجدول من إعداد الطالبتين
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 ةلفرنسي الجزائر الذين يؤدون فريضحتلال اثناء الإأالجزائريين جاج الح الجدول يمثل تعداد        
جدول الحيث نلاحظ من خلال  0599 ةسن يةلى غاإ 0313من  ابتداءالحج خلال السنوات وذلك 

عتها القرارات التي وض دللجزائريين وهذا بع ةالحج بالنسب يضةفر  داءلأ ةول رحلأ 0313 ةسجل سن
عداد تحيث بلغ  ةسن 11هم فوق  لا منإوالتي تسمح بالحج  0391و 0383فرنسا ما بين سنوات 

نحو  ينالجزائري أول تسجيل لعدد الحجاج  لما يمثحاج وهو  015حوالي, 0313 ةفي سن اجالحج
ما في أ ةرنسيالف ةدار الإ انين التي وضعتهاوالقو  لإجراءاتيف نظرا ومنه يكون العدد ضع ةالبقاع المقدس

حيث بلغ  0313 ةالماضي ةالسنب مقارنة نالجزائرييالحجاج  فنلاحظ تزايد معتبر في عدد 0390سنه 
 ألف حاج. 117عددهم 

جل ألى تصريح من إوالذي يهدف  0319سنه  الفرنسية الإدارةويرجع هذه الى القرار التي وضعته  
قدم على تالذي   0319ةجويلي 11لى قرار إيضا اضافه أو  0319وت أ 11 ج فيالح ةداء فريضأ
دون  جداء فريضه الحأالجزائريون من  استطاعه فمن معليه ةمن الثور  تخوفاج الحج ةسلحأ ةصادر م

 رراتراجع في تعداد الحجاج نظرا لقفنلاحظ  0395 ةما في سنأ الاستعمارية الإدارةضغط من طرف 
السفر مما  زعلى الحجاج ومنها منح جوا ةالمفروض لتزاماتاوالذي تمثل في  0393كتوبر أ 09

 ةحاج وفي سن 811حوالي  هميل عددجالحج حيث بلغ تسة داء فريضأصعب على جزائريين من 
من  حاج وذلك 119لىإحيث بلغ ذروتها  نالجزائرييحجاج في تعداد الملحوظ ظ تراجع فنلاح 0375

 المحاذيرب التذرع والطاعون و  الكوليراوباء  انتشارإزاء   ةالفرنسي ضييق من طرف السلطاتخلال الت
في عدد الحجاج في   انخفاضساهم ا مم والذي منع فيه الحج م0371لى عام إويرجع هذا  ةالصحي

حيث بلغ م  0375 عدد الحجاج الجزائريين مقارنة بسنة  ارتفعفقد م  0339 ةما في سنأ ة,هذه السن
 0379م  0379سنوات  ج فيوالترخيص بالح الاستعمارية الإدارةحاج وذلك من خلال تصريح  338

 .م0350 ةما في سنأم  0373م 

غ عددهم حيث بل ةبالسنوات الماضي ةج الجزائريين مقارناحجاللعدد  ارتفاعنلاحظ من خلال جدول      
 غاية لىع الحج إمناعلن تيرمان  هومن والأوبئةتواتر في العلاقات  تشهد ةج وفي هذه السناح 0911
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وهذا يرجع الى  حاج 7111الجزائريين الى  داد الحجاجتعفقد بلغ م  0358 ةما في سن,أم  0350
الحجاز وذلك علاقات مع الزعماء في  ةقامإجل أمن  ةلى مكإوالذي فتح طريق الحج  ة كاميون سياس

الجزائريين   اجالحج عدادتسجل م  0510 ةكما نلاحظ في سن م0350 ةسن جمن خلال تنظيمه للح
الذي ينص على تنظيم  م 0351 اج وهذا يرجع إلى قرارفي عدد الحج انخفاض هحاج ومن 1111إلى 
 ةالمقدر  ةالتذكر  ةقيم متلاكا رطوالذي يشت الفرنسية الإدارةلا الموالين إنه يستفيد منه ألى إالحج  ةعملي

 فرنك. 0111

عدد الحجاج  وغنلاحظ بل م0501 ةما في سنأضعتها فرنسا للحد من عدد الحجاج كلها قوانين و وهذه 
وات ما في سنا الأوبئة نتشاراالذي منع فيه الحج بسبب م  0513لى قرار إحاج وهذا يرجع  الف 7لى إ

لطات السلى منع إ عجزائري وذلك يرجفنلاحظ تراجع في مستوى عدد الحجاج ال م0517 0519 0509
م  0513لى قرار إيرجع  ئةوبمراض والأالحج نظرا لسنوات انتشار كذلك الأ ةفريض لأداء ةالفرنسي

 نةنسبي في عدد الحجاج مقار  ارتفاعم  0515 0513ثم نلاحظ في سنتين  ,الذي منع فيه الحج
 م 0519ة وسنم  0581 ةعود سنلي حاج 1088 و 0018حيث بلغ عددهم ما بين  ةبالسنوات الماضي

تسديد  ةحج وهذا نتيج 991حاج و 799ا بين في عدد الحجاج ليصبح عددهم م نخفاضوا تراجع لىإ
خيص الخروج من الجزائر وفق اوتر جوزات  واشتراطحرار مع الحجاج الأ ةخاص م0519جراءات الإ

 م0517ما سنه أالحجاج الجزائريين  انخفاضمما ساهم في تراجع في مستوى  م0519 أوث 11قرار
جراءات والإ فوضىال ةج وهذا نتيجافي تعداد الحج نخفاضواخرى نشاهد تراجع هي الأم  0515 ةوسن
 اجعدد الحج على اسلب انعكس ما تضيق وهذاتلك  وسع و تهذه و و فهي تعطي وتلك تمنع  الإداراتبين 

م  0590 ةما في سنحاج أ 931ج واح 989بين  بلغت نسبتهم نسبة حيثفي ال انخفاضوأدى إلى 
حيث  ةك السنعليهم في تل ةنظرا للقيود المفروض ينالجزائريالحجاج معقول في عدد  رتفاعانشاهد د فق

 الالتزاماتجميع  بإلغاءالقاضي  م0591جوان  07حاج وهذا يرجع إلى قرار  0,911 همبلغ عدد
 نخفاضاتراجع في مستوى  نلاحظم  0599 ةما في سنألغاء العمل بالتسريح إالسفر و  ةوضمان حري

ليفرض على ملاك السيارات  م 0598 لقرار جوان نظرا حاج 791حيث بلغ نحو  نالجزائريي اجللحج
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ظ فنلاح م 0599 ةما سنأ ينالجزائري اجساهمت في تراجع عدد الحج تعجيزيةمركبات قيود وشروط وال
العمل  ةعودلى إ راجعحاج وهذا  170لذي بلغ عددهم نحو حجاج الجزائريين واللدنى عدد أتسجيل 

 .0599مارس  07والذي فرضها مرسوم  ريريةالتح ثورةثناء الأخرى أ ةبالتراخيص مر 

 

 الجوسسة على ركب الحجاج: فرض الرقابة و المبحث الرابع

لم تقتصر فرنسا على سن القوانين التي تخص الحج بل فرضت رقابة على ركب الحجاج , و بعثت   
كذلك معرفة أحوال الجزيرة  ماذا يفعلون في هذا الغرض ولون وجواسيس معهم حتى تعرف ماذا يق

العربية عموما و منطقة الحجاز خصوصا و هذا عن طريق اعداد تقارير مهمة ميدانية يعدها القناصل 
المداومين إضافة الى ضباط ذهبوا في بعثات رسمية او محافظين حكوميين رافقوا الحجاج, و الذين 

حظات و الاقتراحات في تقارير خاصة, إضافة الى بعض الخبراء في كانوا ملزومين بتسجيل كل الملا
مختلف الاختصاصات عملوا في المنطقة بدعوى اجراء اكتشافات علمية كعلماء الاثار, البيولوجيا و 

لان البقاع المقدسة كان محرما  1الأطباء, المهندسين استطاعوا الولوج الى الحرمين خلال مواسم الحج 
ر المسلمين, فقد احتاجت الإدارة ارسال مبعوثين عليها سوآءا كانوا عمالا ضمن الوفود دخولها على غي

المرافقة للحجيج, حيث يقومون بمراقبة هؤلاء و كتابة تقارير عنهم او عن الحج, او الجالية الجزائرية و 
 حتى  الوضع العام في الحجاز.

وقدم م 0511الحج سنة  رافق الحجاج الىالذي  ’provach‘' 'بروفاش نذكر:وفي هذا السياق       
 نقطتين:على  وقد ركز 2الحجحول  انطباعاته

اما  نى.مفين والتجار والامراض في مكة و الاخطار التي يتعرض لها الحاج الجزائري كاستغلال المطو 
بعض  وقد رد عليه في ذلك مكة،شربها في تهام الاتراك هناك بصنع الكحول و النقطة الثانية فهي ا

                                                           

 .159، مرجع سابق ،مسالة الحج ،هواري قبايلي 1 
 .058ص رجع سابق، م ،محمد الأمين رحماني2 
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ومن ناحية ثانية كانت الإدارة  1نبكما رد عليه في مقاله ضمنيا ابن ش الحاضرين،علماء المسلمين ال
وقد  ."جواسيس"ويتهم الاصلية متنكرين هتعمارية تعتمد على اشخاص بهيئة وهوية غير هيئتهم و الاس

مهمات من قاموا ب من ابرز ماو  توثيق رحلاتهم لصالح الإدارة الاستعماريةقام هؤلاء بتدوين و كتابة و 
 وجيرفي ’léon roches' هذا النوع بالحجاز لصالح الإدارة الاستعمارية بالجزائر نذكر 'ليون روش

 2courtellemont’-‘Gervaisكورتيلمون.' 

م و تقلد عدة وظائف 0381: عاش ليون روش في الجزائر منذ Léon roches’'3 ليون روش-0
استعمارية, كما قام بعدة مهمات لصالحها , ابرزها مهمته التجسسية على الأمير عبد القادر منذ 

حيث التحق روش بجيش الأمير بمقتضى البند الرابع من معاهدة التافنة الذي ينص  4م 0387نوفمبر
ينما أرادوا و لهم الحرية المطلقة في الانتقال من دولة الأمير الى على السماح للمسلمين بالعيش أ

قد انهى مهمته و ، 5بعزمه على اعتناق الدين الإسلاميالأماكن التي يحتلها الفرنسيون و برز موقفه 
م الى 0310قد كلف بمهمة دبلوماسية غير رسمية حيث ارسه الجنرال بيجو سنة و  6م 0385عام 

اسم تسمى بحل شخصية حاج مسلم و اية  مقاومة الأمير عبد القادر بعد ان انتالحجاز و ذلك حتى نه
الحصول من علماء الحرم الموافقة على نص هدفه الظاهري مقابلة شريف مكة و  كانو عمر عبد الله 

مجدية راض عن المقاومة الغير التحث المسلمين الجزائريين على الاع فتوى شرعية جاء بها من الجزائر

                                                           

 .113ص سابق،  مرجع، 1، تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد الله1 
 .058ص  ،مرجع سابق ،محمد الأمين رحماني2 
نفس  وتوفي فيم من ابوين فرنسيين 0315-15-17بفرنسا في ليون روش: ولد ليون روش في مدينة غرونوبل ' 3 

لغة ساعدته معرفته العميقة ل ،نشاطه المستمر وجرأة فيشخصية مغامرة يتمتع بذكاء حاد  ،م0510المدينة في جوان 
 ،لعسكريينامعين في هيئة المترجمين الفرنسيين لاالرجال ال أحدن يكون أو  ،وعادات المسلمينالعربية على فهم ذهنيات 

 .08ص  ة،ينظر الى كتاب يوسف مناصري
 .058 ،مرجع سابق ،محمد الأمين رحماني4 
 ،النشرلطباعة و  ،طبع بدار هومه ،م1848-م1832المغرب ش في الجزائر و مهمة ليون رو  ة،يوسف مناصري5

 .81ص  ،1108 ،الجزائر
 .058ص  ،مرجع نفسه ،محمد الأمين رحماني6 
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 جح ليون قد نا باحترام مؤسساتهم الدينية والقضائية و مقابل ان تتعهد فرنس ،1يطرة الفرنسيةقبول السو 
وقع منه الفتوى التي صاغها علماء فقد قابل الشريف الأكبر و  ،روش نجاحا باهرا في هذه المهمة

الناقمين سف ان ليون روش كان مدعما من طرف التيجانيين أوالم2 .القيروان وصادق عليها القاهرة
الحج و مختلف المناسك والمدن  على الأمير عبد القادر و لم يهمل روش وصف الحجاز و موسم

 . 3والحياة الاجتماعية والاقتصادية

خلال مواسم  وشارك كحاجرة المنو  ودخل المدينةحاج  111سافر روش في قافلة حج برية تضم     
 لكن اكتشف يوم، 09اقام بمكة المكرمة لمدة  لمسلم،اقام بكل الشعائر الدينية التي يقوم بها و  ،الحج

ن عليه بالموت لتنجيسه للاماك وعاد بالحكم بكلامهم،قتنع القاضي أو  .4امره من قبل الحجاج الجزائريين
الجزائر  لىوعاد ا واستطاع الفرارالمقدسة لولا إنقاذه من طرف شريف مكة الذي اعطى بأمر تهريبه سرا 

 5م. 0311في جوان عام 

 Gervais هناك رحلة أخرى بعد رحلة روش تتمثل في رحلة مغامر اخر اسمه 'جيرفي كورتيلمون'و 
Gourtellemont’ ' ' و الذي ارسله الحاكم العام ' كامبونmbonGa ' ,للتجسس على  6الى الحجاز

أحوال العالم الإسلامي في الحجاز و كتب هذا جرفي رحلة الى مكة روى فيها مغامرته من الجزائر 
و كان يعتقد ان مكة باعتبارها عاصمة دينية و ثقافية ، و قد تخصص في الحياة الإسلاميةالى مكة , 

م و اصطحب معه صديقا جزائريا وهو الحاج 'اكلي ' ' 0359جديرة بالدراسة لذلك قرر زيارتها سنه 

                                                           

 .157 ،مرجع سابق ،الحج مسالة، هواري قبايلي1 
بية نقله الى العر ، مذكرات ليون روش عن رحلته عن الحج ،في رحاب الإسلام ةثلاثون سناثنتان و  ،ليون روش2 

 .01ص  ،1100ديسمبر  ،لبنان ،جداول للنشر، 0ط ،0ج البقاعي،محمد خير محمود 
 .153ص  ،مرجع سابق ي،هواري قبايل3 
 .051 ص ،سابقع جمر ، محمد الأمين رحماني4 
 .051ص ،مرجع سابق ،محمد الأمين رحماني5 

 .098ص ، مرجع سابق ،هواري قبايل،6 
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akli  مرة , و مادام الامر كذلك فان الحاج 'اكلي ' نفسه ربما كان  05' الذي سبق له الذهاب الى مكة
 . 1لان الحج لم يكن مرخصا للجميع يقوم بمهمات خاصة بالحجاز

 جددا،مو قد تم تكليفه بمهمة رسمية شبيهة بتلك التي قام بيها روش هو الحصول على فتوى دينية     
و قد انطلق جيرفي في رحلته باسم عربي تنكر خلفه و بجواز سفر مزور أعدته الإدارة الاستعمارية له 

كانت الفتوى تدور حول الحد من حركة الهجرة التي استفحلت , و كان رفيقه في الحج الحاج 'اكلي' . و 
في تلك الفترة , بالإضافة الى تم ما اعتباره مواجهة لحركة الجامعة الإسلامية التي كان يقودها جمال 

م بالرغم من 0351الدين الافغاني و محمد عبدو ., غادر جيرفي  و الحاج اكلي الجزائر في خريف 
المتجهة صوب جدة ,  Glucose   '2حج على متن السفينة البحرية 'غلوكوز' 'القرار الصدر بمنع ال

 3أيام رست بموانئ جدة . 01و بعد 

روى جيرفي تفاصيل رحلته الى مكة , رفقة الحاج 'اكلي 'ففي جدة شكت فيه الشرطة التركية         
بعد دخوله مكة ظل الشك و ، ن الحاج 'اكلي ' تدخل و انقذهو كاد يكشف و يوقع في مازق , و لك

يحوم حوله أيضا و اظهر انه طبيب و قام بعلاج بعض المرضى, و اقام علاقات صداقة في مكة و 
حصل من هؤلاء الأصدقاء على معلومات ثمينة حول الوضع السياسي و التجاري و الصحي, اما 

رنسا في الحج و صورة فريين الملاحظات العامة التي ابداها جيرفي فهي مهمة مادامت تتعلق بالجزائ
حيث يقول ' ان الطريق بين مكة و جدة غير امن من هجمات البدو على الحجاج و ان تأثير  ،هناك

فرنسا السياسي و التجاري شبه معدوم في الحجاز و الناس هناك يتحدثون عن فرنسا كدولة تظهط 
ليها و عنس بتسلط فرنسا الجزائريين و التونسيين و هم يقولون ان النحس قد أصاب الجزائر و تو 

 . 4وقوعها في ايدي النصارى 

                                                           
 .425ص ، سابقمرجع ، 4ج، تاريخ الجزائر الققاي،، أبو القاسم سعد الله 1

: ينظر :ه، السفينة الت، كانت تحمل الحجاج الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية الى الحجاز :ة غلوكوزنالسفي2 

  .425، مرجع سابق، ص4أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الققاي،، ج

 .194، ص مرجع سابق ،محمد الأمين رحمان،3 

 .119ص سابق، مرجع ، 4تاريخ الجزائر الققاي،، ج الله،أبو القاسم سعد 4 
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يها بعض طبق علأ والتيالفتوى يفضح مهمة جيرفي الذي لم يذكر نصها في رحلته  ولكن نص    
في  عن الجامعة الإسلامية ونشاطاتها ملاستعلااو مهمة تقصي الحقائق  وقد كانت ،والمثاليةالرومانسية 

.1بدعوى انتشار الوباءهذا العام ان فرنسا منعت الحج الحجاز خاصة و 

                                                           

 .811ص  ،مرجع سابق، لة الحجأمس، هواري قبايلي 1   
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 نظامي في الجزائر الفترة الإستعماريةال: الحج الغير المبحث الأول

وذلك من  الظروفانت مهما ك الحج لأداءالحج ورغبتهم في السفر  ةنظرا لتعلق الجزائريين بفريض
انين القو  ةتضييق عليهم من خلال جملالبعادهم و إفي  ةفرنسا المتمثلة سياس ةخلال كسر شوك

خالفوا و جهم داء حأموا عن نهم لم يستسلألى إالتي وضعتها في وجه الجزائريين  شروطالوالتشريعات و 
ى الحج ما لإ ةسبيل الرحلتخذوا في إلتي وضعتها فرنسا في طريقهم حيث جراءات اوالإ الأنظمةكل 

طابع الحج  من تخوفاالحج التي منعت  ةنظامي كرد فعل على السلطات الفرنسيالغير اليسمى بالحج 
 1 .خوانهم من شتى بقاع العالمإبر للحدود واختلاطهم مع االع

 البري:نظامي الحج الالحج الغير 

فيفري  01لحج في الجزائر بشكل رسمي في عملت على تنظيم ا ةن السلطات الفرنسيأعلى الرغم من 
شكل الحج الحر ب ةا كله لم يتيح الجزائريين بممارسن هذألى إهالي أ وبتنظيم شروط حج  م 0581

شكل سري ب يتم نتها حيث كان هذا الحجفي الجزائر وهيم الفرنسية الإدارة سيطرةفردي ومستقل عن 
ضع التي عملت على و  ةفعل ضد السلطات الفرنسيلسري كرد ا وقد كان هذا الحج ,حيانفي غالب الأ

داء أمن  ممام الجزائريين لمنعهأوالحواجز التي كانت تضعها  الإداريةجمله من العوائق والصعوبات 
حيث  ةور كثر من شكل وصأخذ أبشكل واسع حيث  في الحج حيث كان منتشر المتمثلة الدينية الفريضة

فاق سياستها في تنظيم الحج وذلك بسبب إخب م0501ت سنه قد اعترف الاستعمارية الإدارةن أيذكر 
 الإدارةملت والتي ع على الحج الفرنسية الإدارةتها قطلأالتي  ةالغير قانوني وهي التسمي جانتشار الح

م سعد الله في القاسبو أورده أ اونذكر على سبيل المثال م ,البدايةته منذ بار حفي باريس على م المركزية
ولقد ذهب هناك وقت غير فيه حج قام  مكةلى ,إ 2ةالذي كتب رحلجيرفي كورتيلون  ةحديثه عن رحل

 الإدارةن أكلي الذي قال أمعه صديقا له جزائريا وهو الحاج صطحب إوقد  م0359 ةسن ةمك ةبزيار 

                                                           
1 Anciens bulletin elmoboher sourval officiel de Algérie prenere partie lois el déchets 

paris 2010 p112. 

 .059ص  مرجع سابق، ،مين رحمانيمحمد الأ2 
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كن يتدخل لالفته لقرار الصادر بمنع الحج خكلي بسبب مأالحاج  ي لقت القبض على الجزائر أكانت قد 
وما دام  ة,مر  05 ةلى مكإقد سبق له الذهاب  أكلين الحاج أيضا أقال و  ,راحهسطلقت أكروتيلون 

تلك  ن الحج منعه فيأو  ةخاص آنذاك ةمع السلطات الفرنسي ةكلي تربطه علاقأن الحاج إمر هكذا فالأ
 .1ةالفتر 

مح له العدد الذي س ةقللى إوقد يكون هذا نظرا  ةج العلني من طرف السلطات الفرنسيونظرا لمنع الح 
الحج  لىإ إضطروان الناس جميعا إف ة,ر الحجاج من طرف السلطات الفرنسيلى حسن اختياإحج و بال

 ةقناع عامالتي يرفعها الفرنسيون لإ ةحيث كان الوباء هو الراي ة,يضا بالهجر أ  ختلطإالسري الذي 
وكذلك  ةالقضا ةومؤامر  ةبوعمام ةوالتي شهدت ثور  م0330 ةيضا سنأ ةونتيج ةالناس برفض الرخص

 نذإالحج  فمنع الإسلاميةفي البلاد  ةحرير القنصل الفرنسي روشان في الشام من الجمعيات السريت
قل و من ينتأيقوم بذلك منفردا  من ماالحج  لأداءنتقال سرا طرق الإت تباين كما2,التطورات  ل هذهكب

د ئقا Sinsonنسون" سي"قرير جدا هو ما ذكره في ت ةالكثير  ديةخرين جماعيا من الحالات الفر آمع 
 ةسن عائلي في فيفري ال محمد بن صالح من بيتهيدعى شخص ة عن مغادر  تقرتقليم العسكري لالإ

 ه البلاد منفرداسح بكما غادر زواوي بن دركا ةلى مكإالوصول  ةلى تونس بغي,وتوجه إم  0515
ادرت مجموعات فقد غفراد تلك الأوتباين عدد  ةريس ةوبصف ةخرون جماعيا بدون رخصآفراد أوتوجه 

من  01 ةخرى مغادر أ ةكدت مراسلأو  0501عام للحج  ةمنطقتهم وقصدوا مك ةهالي مازوتأ من  ةثلاث
 Départs بعنوان   0515في عام  طلابلتا ةالمختلط ديةالبل دواويرلي من مختلف هاالأ

clandestines de dix indigénes , ةمن مقاطع ةزمور  ةالمختلط ةداري للبلديالإ قدم المتصرف كما 
انطلاقا من تيارت في موسم حج  ةلى مكإه بالتوجه تخص من بلديش 18مستغانم تقرير عن قيام 

 ولد صطحب عبد اللهإطفال الصغار فقد الأ عمار من ضمنهاالأ ئاتسرا مختلف ف الحج وتمثل 0500
افق ربع سنوات ور أسنوات ونهى  7 ةوشريف ةسن 08يبلغ عمرها  ةبنائه يمينأمن تلمسان  ةن عبد عودب

                                                           

 .191ص ، مرجع سابق، 1، ج 0591 0381تاريخ الجزائر الثقافي  ،أبو القاسم سعد الله1 
 .111ص  ،المرجع نفسه2 
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 الإدارةوهكذا قد حاولت  1ة,سن 01سرا وعمره , 0500مه للحج عام أساري عبد القادر ولد الخوتي 
زعاج إعامل  نه كان يشكللأ ن تفرض سيطرتها عليهأجل أن م مرارا وتكرارا تقيس الحج الحر الفرنسية

ودتهم حيث ع حتى تضمن الكبيرة الماليةات ناضمفرضت عليهم شروط تتمثل في الد وق ,لها ةبالنسب
 سوقد حج عبد الحميد بن بادي ,فرنك 19,111لى إحرار كضمان لعودتهم لى الحجاج الأإوصل المبلغ 

 المواسم عديدزار  حيث ةطويل ةزمني ةستغرق مدإ الحج لكنه ةداء فريضإلى أ تجه,إ 0508 ةسن
دل على ي ر وهذاوسوريا ولبنان ومص زعرج فيها عن الحجا ةطويل ةعلمي ةفي رحل الإسلاميةوالحواجز 

 كما نجد الحاج العربي التبسي نجد أنه أدى فريضة نهأكما نجد الحج العربي نجد  ة,فردي ةنه بطريقأ
 2الإسلامية .ة ف ببعض البلاد العربيالحج وطا

لى حقوقهم نسا التي ضيقت عفر سة الحج لسياة داء فريضأالجزائريون الذين يرغبون في لم يستسلم 
 راقة،حو الحجاج الأنظامي الغير ال جما يعرف بالح ةذ عرفت في هذه الفتر إ ,وحرمانهم منها ةالديني

 ةومالعصيان ومقاقاموا بألحجاج الجزائريين الذين تمردوا و على ا ةالسلطات الفرنسي هاطلقتأ ةوهذه التسمي
 ه0190. م0319رسميا في  ينولقد ظهر مصطلح الحجاج الغير النظامي, الاستعمارية الفرنسية الإدارة

 0911لى إ 0111من  ج فيهفي وقت ح ةالرسمي ةمع البعث اجزائري احاج 57 ةوذلك من خلال مشارك
خذت بعض أولقد 3.ه 0191 م0319جراءات سنه مر قامت فرنسا بتشديد الإبشكل حر وبهذا الأ اجح
القرن التاسع  ةتزايدت بشكل كبير في نهاي ةن هذه الظاهر أويبدو  ة,فراد تهاجر سرا وعلانيعائلات والأال

 ةنظامي للحجاج وذلك في سفينالغير ال الحج ةظاهر وصف  فهي تقرير رسمي 11القرن  ةبدايو  عشر
 ةبالشرعيين وهناك تقارير تكشف عن وجود قرا اجورفضهم النزول واختلاطهم بالحج Massiliaا سيليما

ن محافظ وهران يخبر م ةفهي رسال ,عداد المرحلين من الحجاج العالقين في الحجازأ من  احاج 071
تضافهم رجل سإن أهلهم من ليبيا بعد أ الذين راسلوا  ةفاالشر  ولاد زيانأحجاج خرجوا من  ةفيها عن ثلاث

صبحت أنه أن أوبما   الحج لةرح لإكمالعانات من ذويهم إ  ينتظرون كانوا  براهيم الجزائري إالحاج  يدعى

                                                           

 .175ص مرجع سابق،  ،نبيل شريخي 1 
 .059ص  ،المرجع السابق، مين رحمانيالأ محمد2 
 .71ص ، سابق جعمر ، ي الجزائر في الفترة الإستعماريةظاهرة الحج الغير نظامي ف ،هواري قبايلي3 
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مع  1119المغرب حيث حج نحو و أوعبر السويس  ,عبر تونس وليبيا ةلى مكإكل الطرق تؤدي 
سلطات صدرته الأالمنع الذي قرار  رغمكلهم بشكل سري بؤو ير جدا جاوهو عدد كب ةالمغربي ةالبعث

 و ما يعرفأالسري  جالح ةظاهر  مراحل ىزهأولى الأ ةالحرب العالمي عتبروت 1ة,في تلك السن ةالفرنسي
ابير للحد من تخذت بعد التدإ ةريين وبالرغم من السلطات الفرنسيللجزائ ةنظامي بالنسبالالغير  بالحج
الحجاج السريين بعد  عزلوصى بأ الذيه  0881. م0509صدرت قرار أالحج السري حيث  ةظاهر 

/ 0588ففي سنه  ,فرنساضد  دعايةلك خوفا من قيامهم بنشاطات و رض الوطن وذأ لىإهم عرجو 
لبعض  ةر بعض الوثائق المزو  نيك نويسيتي بتحريريسمى دومي ةوروبي من عنابأتهم سمسار إ ه0890

 ةور على تسعثوتم في نفس الع ةشرعي فة غيرالحج بص ةفريض ةديأالحجاج الراغبين في الذهاب لت
ه  0891 -م 0581 ةالجزائر وفي سن من ميناء اة فوريا تسللو سفين ى متنحجاج غير نظامين عل

بشكل  من العمر 01يتجاوز لا  ن بينهم طفلم ,حاجا سرياأربعة عشر على  اوندما ةلى سفينع عثر
ي وانقطاع المواصلات ف الدولية للأوضاعللحج وذلك نظرا  ةختفت هذه الظاهر إما سرعان  سري لكن

  2.لفرنسيةا الإدارةمن طرف  التنظيم الرسمي للحجتوقيف لكنها ستعود بعد  الثانية العالميةالحرب 

ت السلطات عوض الفرنسية للإدارة بالنسبة ةصدم الإسلاميةنحو الديار  الجزائرية الهجرةشكلت       
الفرنسيون  أحيث لج ,الحقيقي باءطلق عليه البعض بالو أحتى  ,زق حقيقي وجرح كبيرأفي م الحاكمة

ماء الدين لفتاوى من ع بإصدار الفرنسيةحيث قامت السلطات  ,وكبح حجمها ةلهجر اط في سبيل تثبي
مع  ةخاص الجزائريةى غلق الحدود ل جونار إلالحاكم شار  ألج م0500 ةبالمشرق العربي وفي سن

 اللجنةمت وقد ض ,لمهاجرينرة وابشؤون الهج ةمكلف ةلجن بإنشاءفي حين قام السلطان العثماني  ,تونس
ن يقبلون الذية راك خاصتالأ ةالمهاجرين بنفس معاملة صى بمعاملأو و  ة,ت بارز صيافي عضويتها شخ

 لولاءن حول ان الفرنسيين والعثمانييبي تصادم التنافسو في احتدام  ةكما شكلت الهجر ة ,العثماني ةنيحال
 .مير عبد القادرالأ لأبناء

                                                           

 .31،30ص، سابقمرجع  ،ي الجزائر في الفترة الإستعماريةظاهرة الحج الغير نظامي ف، هواري قبايلي1 
 .31 ،38ص، المرجع نفسه2 
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وهذا كله  1،الإسلامية للجامعة عايةدالو  الهجرةعبد القادر دورا هاما في تشجيع  الأميربناء أكما لعب  
شاطاتهم ن ةوممارس ةقامإجزائريين من اللى منع إمنها  ةفي محاول ةجل الرد على السلطات الفرنسيأمن 

 .الحج ةهمها تقييد فريضأ و  ةالديني

سباب ألى وتركيا إنحو بلاد المشرق  م0355لى إ م0353ما بين  ةع الهجر قوا يالفاس لرجع علاأوقد  
وكان  ةحتجاجيا ةد في الفرنسي في الجزائر في شكل هجر الوجو  ورفض تمثل في عدم قبولت سياسية،

دندن  صادق الحقوق والصحافي ةول محام جزائري تخرج من كليأ ةبو دربأحمد أ ةس هذه النخبأعلى ر 
 ةات الفرنسيالسلطوفضح لكشف  العربية الجامعةها العمل على تحقيق غايتو  والنائب المالي الحاج عمار

 2.في حق الشعب الجزائري  ةظالمالي العالمي جراء سياسته أالر  مماأ

القبائل  ةنطقفي م الرحمانية الزاويةالذي لعبته  الهائل لى الدورإ الفرنسيةكما تشير بعض المصادر  
اضي ر لى الأوا إيهاجر  نأو  المضطهدةرض الأ ةبمغادر  المنطقةهالي أ نصح نكلاوي فقد سوالمهدي ال
 من روبه المقدسةالبقاع  الهجرة نحووهكذا كانت  ودنياهم، ليحافظوا على دينهم وديانتهم الإسلامية

 .ستعمار وسياسته في حق الجزائريينظلم الإ

 لى متنع يتاشيانز مندوب الحكومي الشار تقرير الى النساء فقط إنظامي الالحج الغير  ةظاهر  وامتدت
غير شرعيين يظهرون ومن بينهم الحجاج ال أمن تونس بد نةالسفي ومع خروجAthosIIتوس أ السفينة

ر مشيا الجزائ ةلى مدينإ ة باتنةت من مدينءجا تةمن عين التو  ةر بنت مسعودم الخيأ ة,سمها بودإ أة امر 
ى حتشهر أسبع  ةقدام لمدقدام كما ذهب الحاج المذكور دحو محمد بن معسكر مشيا على الأعلى الأ
وجدوا  اجاح 01لى العثور على قرابه إيضا ألى الحجاز ويشير إلى السويس ومنع من الدخول إوصل 

 تيومنهم نستنتج رغم الشروط والقوانين ال 3,ةلى السفينإزائر كانوا قد تسللوا ب من الجاالذه ةرحلفي 
                                                           

المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ  ،1924 1882الجامعة الإسلامية  ،الجزائر أحمد دراوي 1 
 .70ص ،1113 1117السنة الجامعية  ،جامعة الجزائر التاريخ بوزريعةالأداب والعلوم الإنسانية قسم  كلية

 .9 ص ،0531 ،المغرب ،دار الطباعة المغربية ،الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، علال الفاسي2 

 .73,  39ص  ،مرجع سابق ،«الحج الغير النظامي في الجزائر ةظاهر » ،لييباق هواري 3
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ين تمكنوا رين الحجاج الجزائألى ر إوضعتها فرنسا للقضاء والحد من الحج الغير النظامي في الجزائ
نحو  ةاخل السفن والهجر ن يتسللوا دأمن شروطها وسياساتها واستطاعوا  الحج رغما ةداء فريضأمن 

 الفرنسية لإدارةاالتي فرضتها والضرائب وبدون رخص  ةالسلطات الفرنسي ةالحج دون موافق ةداء فريضأ
 والذهاب إلى البقاع المقدسة. من الدخول ةلم تمنع هذه الفئ

 :نظامي في الجزائرالالحج الغير  ةر ظاه ةفي مواجه الفرنسية الإدارة تدابير

بر نظامي في الجزائر عالير الغ جالح ةفي الحد من ظاهر  ةلاستعماريا الفرنسية السلطةلقد حاولت  
لا من هم إ المقدسةلى البقاع إن بينها اصدار قوانين لا تسمح بحج وم ةعيدمن القوانين الر  ةشتى جمل

 ،فقطوليس الحج  عموما والهجرةصدرت فرنسا قرار يمنع السفر أ م0501 ةوفي سنة، سن 11فوق 
مراض من صدرت فرنسا قوانين ضد نقل الأأحيث  ،الجزائرالتي شهدتها  الكبيرة اتوذلك بسبب الهجر 

ت جراءاه الإهذلتزام بمراض وعدم الإيام لتجنب نقل الأأ 01 ءاضنقإ ةلى غايإ السفينةطرف الحجاج الى 
جراءات وكل هذه الإ ا،نكفر  91لى إ 9تراوح ما بين ت ةمالي ةيوما وبغرام 09لى إ 8من  هرض صاحبيع

 1الحج.جل التضييق على أمن 

 ةالشديد وفرض اجراءات عقابي بالتضييق المرحلةتميزت هذه  م0511م.0511حيث شهدت سنتي 
الحج  ةفريض لأداءويتسللون عبر الحدود  ةالقيود الفرنسي رفضون ذين كانوا يال ينعلى الحجاج السري

بالمخاطر تستغرق سنوات وعندما يعودون الى وطنهم محفوفة  ةن الجزائريون في رحلحيث يتوجهو 
اشهر في  09هر شأ تةو سة أفي السجن الى تسع مثلوعقوبتها التي تت الفرنسية بالسياسةيتصادمون 

ة رضيتخوفهم من تلك الاجراءات التعف الجزائريين اكثر من ييخ لم يكن هذا ن كلكل تادميت تمعتقلا
فضل عليها والتي كان ي ةحلق اللحيك ي تطالب الحج السر  ةتعزيزي ةمثل في عقوبتوالتي ت والإذلالية 

 ةوالمتمثل ةبحيث كانت هذه العقو  وبةتعرض لهذه العقالا وبدل در شمتز الحاج الجزائري البقاء في الحجا
ي ائري لا يستطيع التخلالجز  اخرى لان المسلم ةاي عقوب اج منعلى الح ةد قسو اش ةفي حلق اللحي

ة النسبتمثل محل تقديس ب ةحياللالحجاج الجزائريين ف ةلديانته وخاص رمزوالتي تمثل  ةعلى اللحي

                                                           

 .170ص ، سابقمرجع  ،ريخ،نبيل شي1 
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تها كشرط طبيق سياسلتة ذلك استهدفت فرنسا هذه هي الخاصيل .للحجاج ولا يمكن الاستغناء عنها
ة ضتصريح من اجل اداء فري بأخذاقدمت كذلك على قانون يلزم الحجاج  الحجاج، كما وجهفي تعجيزي 

 لتومنه عم 1،الحجبهدف منع  بالأمراضكما عملت ايضا على بالتحجج  م0519اوت  11 جالح
  .نظامي في الجزائرالالغير  دها الكامل في منع التضييق على الحجهفرنسا ج

على كل  القبض لإلغاءفي تونس  ةفي الجزائر مع سلطات الحماي الفرنسية العامة الحكومةكما نسقت 
ت فرنسا وريا فخصصعلى الحدود مع ليبيا وفي س ةتشديد المراقبت جر ا كم ،المتسللينالجزائريين 

 مليهغير النظاميين المقبوض عيشكل عدد الحجاج ال أصبحوبهذا  زوالدرو  ورانيةحالمن  للدراسة توحدا
 الفرنسية ةالإدار الاستعمارية مما يبرز فشل  ةللإدار يمثل تحدي  أصبححيث  شرعي الغيرج الح ةبتهم

 هقتنظامي ار الغير ال حجال ةن ظاهر أوالواضح  .في الجزائر يجالحج والحج ألةفي الاشراف على مس
 عباءأ على تحمل  ةانها لم تصبح قادر  ه0895 م0591 سنة صرحت حيثكامل الإدارة الفرنسية 

 القنصليةمن  يةالخارج رةالى وزا هموج افر غلت تنفسها اشار  ةالحجاج الغير الشرعيين وفي الفتر  ترحيل
الحجاز  في من مكث شرعيين ومنهممغاربي من الحجاج الغير  191بوجود ما يقارب  ربمص الفرنسية

را لكونها نظ ةه حيث ركزوا على السفن عند العودومنهم من يريد الرجوع الى وطنه واهل ةمن سن أكثر
 .2اي طريق الذهاب ةمن السفن التي تتوجه في البداي ةاقل حراس

ر نظامي الى الغي الحج ةفي محارب الفرنسية الإدارةد التي بدلت و ومنه يمكن القول بان بالرغم من الجه
من  ةه الى انها تفاجئ من جديد بمجموعتقترب من الحد من ةفشلت في محاربته فكانت في كل مر  انها

 ةزائري في الدفاع عن هويته الوطنيج الجاار وقوه الحر الغير النظاميين وهذا يدل على اصالحجاج 
 لدى كل لأساسيةا ةالفرنسي بشتى الوسائل والاساليب لان الدين هو الركيز  رالاستعما هوج في والوقوف

 .لدينه ووطنه جزائري مسلم يحمل حبه

                                                           

 .02ص  ،سابق، مرجع اويسعاد مصطف1 

 9.515ص  ،سابقمرجع  ،حج غير النظامي في الجزائرهواري قبايلي ظاهرة ال2 
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 : الاحتجاجاتالثانيالمبحث 

 ةفتهدفون بصالجزائريين هم المس أن الحج وباعتبار ةفي الجزائر تجاه فريض الفرنسية السياسة نتيجة 
 ا فرنساالتي أصدرتهمن القوانين والتشريعات  لةوذلك من خلال جم ةمن قبل السلطات الفرنسي ةخاص

من  ةجمل تتصاعد ريضةاداء الف ةعلى الجزائريين والعمل على محاربالحج  ةممارس ييدوتق علمن
اه المسلمين الجزائريين واثارت غضبهم تج ةعقيد ة التي تمسهذه السياس على حتجاجات كرد فعلالا

منعها  يوالمقاومة للإدارة الاستعمارية ف صديلذلك تصاعدت هذه الاحتجاجات في الت الفرنسية الإدارة
 .ة الحجلأداء فريض

 نواتلس ويا اذ ورغم هذا المنع الذي تكررفرنسا منع الحج ق ةقد كان موقف الجزائريين من محاولل 
ها فكان واكرم هابقاع الارض واطهر قدس ا او لم يتراجع في التوجه نحان الجزائري  الا ةمتعدد ججبحو 

 الدوابو  الهوائيةكما استعملوا حتى الدراجات  ةجوازات سفر مزور يحجون سرا , ويشترون  ريون الجزائ
تمع الجزائري جحظناه في المالعمر وهذا ما لا ةللجزائريين امني ةبسالحج يمثل بالنف ,والسير على الاقدام

يين لم يتوقفوا ر التي شنتها فرنسا الى ان الجزائ ةمر والفقر والقوانين الصا لعوزوا ةرغم الظروف القاهر 
 1.التواجد الفرنسي في الجزائرطيلة   جالح ةفي القيام بفريض

ا يذهبون انو صور فمثلا بعض الحجاج الجزائريين ك ةردود فعل الجزائريين كان لها عد ن بعضأكما 
ثم  لإداريةامن تونس لانخفاض اسعارهم وعدم تركيزها على الوثائق والاجراءات  ةعبر السفن الانجليزي

ضا بعض اي كما نجد ةالسلطات الفرنسي ضبالتي ستغ الظاهرةوهي  الفرنسية نعودون في السفي
ر للسف من اجل الحصول على ترخيص ةوربما حتى السياسي ةالرحلات العلمي ةالجزائريين يتجهون بحج

 م0519جانفي  18ابتداء من   Guillot تحيث شرع جيلو 2ج.الح ةالجزائريون بفريض قوممن هناك ي
 نسيبرما لفرنسيةا ةحالملا ةلشرك ةتابع ريةخاب ةامريكا وهي سفينة متن الباخر ى تقريريه عل في تدوين

 1819مغربي  1111حاجه على  9111شمال افريقيا في ذلك الحين حوالي  بلغ مجموع حجاج فابر

                                                           

 .11ص مرجع سابق،  ،سعاد مصطفاوي 1 
 .059ص  ،سابقمرجع  ،انيمين رحممحمد الأ2 
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شرق الى واقصى ال ة بالمشرق العدد مقارن ةري حيث يرجع السبب الرئيسي في قلجزائ 0399و  تونسي
 ةلمغاربلتي تدفع العديد من اوا ةير الصحيذالمحا ذريعةعلى الحج ب روضةالمف الفرنسية الإدارة ةصرام

 1ة.سرا الى الاماكن المقدس ةالى المغادر 

الخدمات  ةادار  ةالتي تؤدي الى الحج الذي يشرف على مسؤولي القافلة سفينةعلى  الإشرافحيث يتولى  
من  الحج ةالذين يشتركون في رحل ة حاجتضم اربعمائ ةمسلم لكل قافليين طبيب عويقوم بت ةالصحي

ن اجل تتبع م صرامةفي الحجاز وكل هذه ال تهماقام ةفتر طوال  اجالحج ون ويرافق الفرنسية الإدارةقبل 
 .حجال ةفريض لأداء تثبت توجههم الرخصةالحجاج الجزائريين الذين يحملون  عددواستفسار 

احدى  وهي سها لمين لاموديأالتي يتر  يوميةنس الاصحيفه لا ديف م0589مارس  08رت في حيث نش
على ارتفاع اسعار التذاكر  العلماء المسلمين مقالا احتج فيه ةلجمعي التابعة ةفاحالصوسائل 

لتونسيين ل بالنسبة الزهرةابو  الصحافيالتي يتعرض لها الحجاج كما يكتب  الإداريةات قيضاوالم
 المقدسةلاماكن ج الى اللح ةالفرنسي الجمعيةمدير  اختيار سفينتهم كما اتهموا المكياحرارا في  والمغاربة

 له ه اصحالنفود السياسي الذي من لباستغلا اتهم الذيو  0589 0589في موسم حج عامي  الإسلامية
على الصالونات  المطلة البارزة الشخصيةهذه   Ben Ghabrit  "ن غبريطبب"الشريف وانه ايضا مرتبط 

 .الباريسية

في  طنيةالو  الحركةالجزائريين من المسائل التي اثارها وندد بها نواب  جاجنقل الح ةكما كانت طريق 
ذلك و  خخرو و وب "شعلال تاي" "  ,دحو"وشكال  "رمبوتا" و " , حمد بومنجل"ومنهم ا الجزائرية الجمعية

لحجاج التي لا تليق بتقل ا الطريقةعلى هذه  حاكم العاموتقديم شكوى الى الم  0591عام  في موسم حج
الذي بعث  لمكيا دلي افي حق الحجاج كما نجد ايضا الش المفرطةبعها فرنسا التي تت السياسةوعلى 

رام ما يلي لقد غليتي لحجاج حيث جاء فيل الفرنسية المعاملةدد فيها بسوء نرام يغرام لعبد الرحمن غتليب
 ةبار ع ةالى الحجاز وهذه السفين ةلجزائر في الخامس سبتمبر متجها Anne Marie السفينةغادرت 

                                                           

 .01ص، 1118 ،موقع حبر ،«الحاج بول جويلوت، مذكرات موظف استعماري عن رحلة الحج» ،نظيف حمدأ1 
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ظروف ن في نفس الالجزائريين والذين يسافرو  جن اجريت عليه تعديلات لنقل الحجاعن مركب شح
غم جزائريا ر  احاج 31,111ان ماري وراء ما  السفينةان الحيوانات لقد تركت عطقالتي يتم فيها نقل 

 1.جلذهاب الى الحزمة لاللااستوفوا جميع الاجراءات و  النقل انهم دفعوا تذاكر

ي الحزب الشيوعي ف أنصار ثب السفينةالذهاب الى الحج وعلى ظهر  ةواثناء رحل م0519 ةوفي سن
 الفرنسية ةالإدار بتدخل مناشير تندد  وزعوايث ح  .الدولةفصل الدين عن  ةلألمس ةالحجيج الدعاي ساطاو 

 الإسلامي. الدين في شؤون 

ة لاطب ةعلى متن السفين ةوانعدام اسباب الراح ةوسوء التغذي كتضاظ الحجاج بظروف الاندد كما  
Plata  اشتكى  كما الثالثة الدرجةاولى ووجد انفسهم في  ةدرج ةتذكر  عضبعدما دفع الب م 0515 ةسن

ذلك لما تحميله و  الجزائرية عثةالتي سافرت فيها الب المزريةم الله من الظروف المندوب المالي السيد علا
عرض لها التي يت والإهانةوزاد على ذلك قله الماء  ةسفين بلاط ى متنعل النظافةانعدام شروط ضيق و 

في موسم  الديمقراطية للحرياتالانتصار ة كما ندد نواب عن حرك 2, السفينةالحجاج من طرف طاقم 
اسم بنواب شكوى جاء فيها الذكر وقدم هؤلاء الالسيئة  بتخصيص سفينه ان ماري  0598 ةسنلج ح

الحريات  نتصارا ةحرك امنتخب ننح Au nom de la population musulmane مة الساكنة المسل
سفر في شؤون الحج وكذلك ضد ظروف ال للإدارةوغير المقبول  بالتدخل السافر ةبشدندد ن الديمقراطية

 صة لنقلمخصقديمة مثل ان ماري وهي سفينة على اختيار سفن شحن  الإدارةعتمد تبسببه  الصعبة
ذاكرهم الموقعون ثمن تبهم اسفل السفينة رغم دفعهم  جحاج ز تسعين  كما اننا نطالب بتعويض  واناتالحي

 الي شرشبودة لحاج احمد ب الجزائرية الجمعيةونواب خيضر بوقادوم احمد  مزغنةعلى الشكوى احمد 
 3دماغ العتروس فروخي مصطفاوي .

                                                           

 .957ص ،سابق، مرجع «مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية من خلال الأرشيف الفرنسي» ،هواري قبايلي1 
 .035ص ،سابق، مرجع 0591 0351مسألة الحج في السياسة الإستعمارية الفرنسية بالجزائر  ،هواري قبايلي2 
 .911سابق ص، مرجع «مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية» ،هواري قبايلي3 
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في  Le scandale du péleringeعنوان ها بل لفي مقاla dofense   الدفاع ةددت صحيفنكمان 
وقت  ج، فيالحالسفر الى  ةتذكر  ةالتكاليف خاص في المفرطبقوه بالقيود والغلاء م  0589مارس  08

 Lourdes" ردو ل" ةمنطق لحجاج المسيحيين الراغبين في الحجكل الصعاب ل الفرنسية الإدارةتسهل في 
 كما قةالمنطالحج الى هذه  ةرخص من اسعارها في فتر تالنقل البحري والقطارات  اتحيث كل شرك

ها وعدم رغم قدم الحجاجلنقل  الفرنسية الإدارةمن طرف Sinaina السفينةباختيار  الصحيفة دتنن
 1.المقدسةصلاحيتها لنقلهم الى البقاع 

ها وحمل افةوالنظ الراحةسباب أياب كل وغ النظافةشروط  ةقل ى بدعو  زةمندو  ةمن سفين الشكاوى  التوتو  
بجمع معلومات  الإبراهيميقدرتها لذلك قام اعضاء من الحزب الشيوعي والشيخ لا تستجيب  لأعداد

 الإسلامية لصحافةاسمتها  للحجاج. حيث الناقلةالامتياز  صاحب ةديد بشركنبيانا للت رواونش السفينةعن 
لتي سي اآقبل الجزائريين على الظروف والم من والشكاوى لت الاصوات تعاهكذا و  2.المندوبة بالسفينة

من  دلحعن طريق تقديمه عرائض ل المقدسةالحج نحو البقاع  ةفريض بأداءيعيشها الحجاج اثناء القيام 
وعدم احترامها لمقدسات الدين الاسلامي والحد من التدخل في  الفرنسية للإدارة الأخلاقيةالتصرفات 

 للجزائريين. يةالدينشؤون 

 الجزائر:خارج  ةالهجر 

احتجاجا الحج و  يضةلسبب الرئيسي من اجل القيام بفر هو ا الهجرةحيث عمل الجزائريون على جعل 
ون كما جول كامب العام في عهد الحاكمة بقو  الظاهرةحيث سجلت هذه  الإسلاميةللسيطره عن الشؤون 

ن أداء فريضة م يورد أبو القاسم سعد الله واتخاد الحج سببا للهجرة أو ربما يقرر الحاج نفسه بعد الإنتهاء
ب العقبي خ الطيللجزائر حيث نجد عائله الشي العودةالحج البقاء في الحجاز أو بلد إسلامي آخر وعدم 

والذين  م0359الى الحجاز عام  ةسيدي عقب ةعائلات اخرى من منطقه بسكر  ةوالتي هاجرت مع رفق
قلت وش فيقول انتيعن احمد مر شخص ويتحدث الشيخ العقبي بنفسه قائلا  011بلغ عددهم حوالي 

                                                           

 .051ص  سابق،مرجع  ،بالجزائر الفرنسية الاستعمارية السياسةالحج في  ةلأمس، هواري قبايلي1 
 .059ص  ،المرجع نفسه 2 
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القهر التي  ةالى سياس الهجرةوش السبب في يويرجع احمد مر  المشرفة الكعبةلحج  مكة ةقاصد تناعائل
 آنذاك الفرنسية ةالإدار من  الرخصةفطلبت  الجزائريةائلات تجاه العديد من الع الفرنسيةالسلطات  تبعتهاا

 .1بشكل سري  جالحة ا تمكن الجزائريون من اداء فريضالخروج بشكل طبيعي من الجزائر وهكذ

من  م0389 ةلبقاء في الحجاز نهائيا ففي سنلالحج  ةفرص هزتيناصبح البعض من الجزائريين     
 ليلقولذلك عملت على الت المقدسةفي البقاع  نهائيةالبقاء بصفه  احاج 011ثر أ اجاح 0158اصل

القلب النابض  ةومنه كان الحج بمثاب ،مكانتها زعزعتلها و بمستق تهدداصبحت  ح هذه الهجرة التيوكب
 لإسلاميةا الفريضةداء أتها فرنسا للقضاء ومنع ذالتي بد من الجهود ابرغمي فلدى كل مسلم جزائر 

ها ة تشرف عليمنظم ةل السماح لهم وبذلك تكون بصفج سواء من خلاالحوالتمكن من أداء فريضة 
لات والرح ةوعن طريق الهجر  شكل فردي وجماعي سري  اتخذتفرنسا أو بعدم إرضاءهم ورغم عنهم 

 قفيو  لم الجزائرية الثورة أن إندلاعويبدو  .سلامركان الإأمن اجل تحقيق الركن الخامس من  ةالعلمي
ة ون بصفونزايد في الحجاج الذين يؤ ت 0599ة بل زادها من حدتها حيث سجل تقرير سن الهجرةهذه 
قطار من القمح  099الى ارسال  الفرنسيةردن وهذا ما دفع بالسلطات الأ ويدخلون الحجاز عبر ةفردي

 .2موسم الحج سبةانبم السعوديةلمقيمين في ا الفرنسين الرعايا لفائدة

 هجرةت هذه الالجزائريين حيث كان ةهجر  والثانيةولى الأبين العالميتين ما بين الحر  الفترةهدت كما ش    
 ةدينيشتى  لأغراضنظرا  فضلوا البقاء فيها اي في الحجاز الذين التقليدية النخبمن طرف  انتقائية
روز شهدت ب الفترةوان هذه  ةومن حكمه خاص ي ستعمار الإبا من الظلم و الاولى وهر  بالدرجة ةوروحي
 الرجوع الى وعدم والإقامةالنخب وبعض التجار  مما ساهم هذا الاخير في هجرت يالاصلاح الفكر

دت امت ةمعين طقرار في الحجاز هي انها خصصت مناالجزائريين الاستق رحلة الجزائر مما يميز
غيرها من المناطق الاخرى واصبح دون السوق  ة , بسكرة , تقرت ,واديكل من سيدي عقبلت وشك

للبقاء  احاج 0151من اصل  0589ففي سنه ز في الحجا نهائية قامةلإالحج ة فرص ينتهزالبعض 
                                                           

 .057ص سابق، مرجع ، محمد الأمين رحماني1 
 ،سابقمرجع  م،0591-0351مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر  ي،قبائل هواري 2 

 .178،179ص
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ي ف الصارمةوقوانينها  الفرنسية السياسة نتيجةهذا كله و  1.النسوةمن الى عنصر  المقدسةفي البقاع 
جزائري  على كل مسلم ةالتي كانت واجب المقدسة الدينيةشعائر إقامة الحق الجزائريين ككل ومنعها من 

شتى  ننية مستخدمييدال همحجاج الجزائريين من اقامه شعائر عمل ال  ، الظالمة السياسةهذه  ةولمحارب
 الحكومةكتفت ا كم  ، والتي تمشي في قلب كل الجزائري  الدينية الغايةتحقيق هذه لالوسائل والاساليب 

ميع خلال توزيع المنشورات بجمن  جهودها في موسم الحج ةشعبيال الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 2.الاستعماريةالجزائريين من القوى  ةومعانا لغات على الحجاج للتنديد بفضائح الحربال

 

 الحج ةتجاه فريض الاستعمارية السياسةمن  الوطنية الحركةتيارات موقف  :المبحث الثالث

 الحجة مسلمين من فريضالعلماء ال ةموقف جمعي -1

 لفرنسيةاهم المسائل والموضوعات التي نالت اهتمام وانشغال السلطات أ الحج من  ةتعتبر فريض         
 فريضةالداء أر تهدد كيان الاستعمار من خلال امن اخط المقدسةالحج الى البقاع  ةوذلك لما تحمله رحل

ضدها لذلك  ةاسسي تمنيوتخوفا من ا وقيودها عن سيطرته لخروجلخارج الحدود وترى في فرنسا فرصه 
كرد فعل  الإسلاميةمن الاعيان والشخصيات  ةحيث ظهرت مجموع منهاجراءات للحد  ةقامت بعد

 .الجزائر لحجا ةالدفاع عن فريض تبلورت في مواقففي منع الحج تبنت  المتمثلةعلى هذه الاجراءات 

 الى الحج الدعوة -أ

اج حيث الحجهتمامها بالحج في الجزائر وذلك من خلال ا  ةالعلماء المسلمين بفريض ةجمعي تاهتم    
 الإسلاميةليم التعو  التربية ةحجاج بيت الله الحرام من طرف جمعيلالات كتكريم فكانت تقوم بتجهيز احت

ن في افواج الراغبي ف عن حيث كانت تحتفل بهم في نادي الاتحاد حيث جاء في القول وكان يضي
هذا العام ان تحتفل بهم في الجامع الكبير فذهب السيد الحاج  هم فرأتب برك سلام على الحجاج والتال

                                                           
 .178ص سابق، مرجع  هواري قبايلي، مسالة الحج، 1

2-  Chantre luc, Le peleringes D’Enpire, op cit, p 428.  
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طلب ف لديامين ماليتها والنائب الب النائب البلدي والسيد حسين بن شريفو م اادريس المحامي كاتبها الع
وم ا على الناس يمنشور  الجمعيةلهم وبعد هذا الاذن اصدرت  فأذن العمالة ذن من الكاتب العام بدارالا

كما  1. الحرامتكرم حجاج بيت الله بقسنطينة سلاميةالإوتعليم  التربية ةجمعي هجاء في نفسهالثلاثاء هذا 
 حدأ ينشرت فف المقدسةنشر مقالات تحفز فيها الناس على الحج الى البقاع على  ةجمعيالعملت 

 م0587 ةسن رلى الحج الصادإ ةبعنوان دعو  الحريري بن محمد جمال  لأحمدمقالاتها البصائر مقالا 
ي ذلك ف حد من الناس ولا فرق ألكل  يسور الحالبح مأصوالحج  ةهلصبحت سأالحج  ةفريضوتقول 

ن قه الحاج في الزمن الماضي وذلك لأبين الغني والفقير والنفقات صارت لا توازي ربع ما كان ينف
اف صنوالملبوسات من جميع الأ المأكولاتوسائر  الأطعمة ةوالجمال والمساكن وقيمجور السيارات أ

حت صبأكلها  زبلاد الحجا ةوكافة وجد المنورة والمدينة المكرمة مكةفي  اجليه الحإوكل ما يحتاج 
من لذلك يضا توفر الأأالعميم و  خاءلمسلمين في مرور عظيم بهذا الر مما يجعل جميع ا رخيصة بأسعار
 2.المقدسة الإسلامية الفرصة عوان لا يضيأيجب 

ج الح ةداء فريضأعلى  الجزائرية مةالأ 0583 جفي مقالها المضمون بالح صائرالب جريدة فزتكما ح 
حيث  برين,ومك وهم فرحين ومبشرين ,يم كبير ويقصده المسلمون كل عامظسلامي عإؤتمر باعتباره م

بو أ ألهسعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما  الحج ةداء فريضأاستدلت في تحفيزها على 
ل يمان بالله ورسوله قبل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيإحسن قال أي عمل أهريره رضي الله عنه 

 ن الحج هو مركز لتعاون والتناثر ويحققأرور وفي نفس المقال وضحت وصرحت بثم ماذا قال حج مب
موافق ل الو  0897في حج سنه  والخصومعداء لأاللتخلص من  ةوفرصالتعارف بين جميع المسلمين 

لحجاج في مقالها بعنوان نداء عام يوجهه ل من عام نشر نداءعلى  السعودية الحكومة تعمل 0583
فير الجمال يدور حول توفير خدمات للحجاج ومنها تو  م0583الصادر سنه للحج  الدعايةمكتب 

                                                           

 ، العددولىالأ السلسلة ،البصائر ،«بالحجاج الإسلاميةوالتعليم  التربية ةحتفال جمعيإ» ،عبد الحميد بن باديس1 
 .19ص  ،0587مارس  11 ،011

 .9ص 0587جانفي  13، 91عدد  ،السلسلة الأولى ،البصائر ،«دعوة إلى الحج»أحمد بن محمد جمال الحريري 2 



      ردود فعل الجزائريين                                                                  :الرابعالفصل 

130 

جل أمن وكل هذا من وتوفير الأ اجمور على الحجيتعلق بتسهيل الأي كل ما أوالسيارات والطائرات 
 1.عليها والتشجيع المقدسةبقاع ى اللإلحج الى بفريضة ا القيام 

 تجاه الحج الفرنسية السياسةعلماء المسلمين من ة العيموقف جم-ب     

ن العلماء المسلمين م ةالمقالات تناولت فيها موقف جمعي من ةالبصائر مجموع جريدةخصصت      
العلماء  ةحيث سخطت جمعي الفرنسية الإدارةالتجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الحجاج من قبل 

 0587الموافق ل  ه0897 ةسن اجل بها الحجومالتي ع السيئة المعاملةعن  ينالمسلمين الجزائري
لحجاز الى ا مندوزة الباخرة ةحلحول ر  مقالة  حسب قول الطيب العقبي فيفحاولت ايجاد حلول لذلك 

يت الله جاج بالدفاع عن ح ةلجن بتأسيس الجمعيةلذلك قامت  ينالجزائري اجالحج ةوالتي حققت معانا
ة الى رجال الحكوم ةهو ارسال برقي الجمعيةول عمل قامت به أو  بنادي الترقي فيجان 13الحرام في 

 جدقع وتستنو  اعلى م اج بهتحت M lobo الجزائري م لومبولوالي العام في القطر العليا بباريس والى ا
ي اختيار ف الحريةالحجاج كما قاموا باحتجاج لدى السلطات العليا مطالبين بحريتهم  لإنقاذ ةالحكوم

ه رتالبصائر تحت عنوان نش جريدةحيث جاءت في  2,القانونيةج بعد اجراء كل معاملات سفرهم الى الح
بالحجيج ولما بزغت شمس الغد خرج عنوان نشرته جريدة الطان في العلاقات  بصائر حولال جريدة

 استجابةدم على ع الوفود لتقدم احتجاجات سوبعد الجلو ,الحجاج للعلاقات بالرفاق  اديسستاذ ابن بالأ
 ,يسوبر يقالوبعد التعرف بالسيد  الباخرةبالحج ولما صعدوا على متن  المتعلقةمطالبهم السلطات ل

وهذا يدل على  3.وزانأ الوفد والسيد بن مماأستاذ عبد الحميد ابن باديس تقدم الأة البلدكميسار و 
 سية.رنالف الإدارية نتهاكاتالاالحج من  ةفي الدفاع على فريض الجمعيةالمجهودات التي قامت بها 

                                                           

 قضايا الدين الإسلامي في صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جريدة ،زواوية بهو يم ية،يناس عمار ه 1
جامعة ابن  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،1982 -0193البصائر أنموذجا 

19ص ،1111 -1110 ،خلدون تيارت  
 .15 ص، مرجع سابق، زواوية بهو يم ية،يناس عمار ه 2 
 15ص، 0589فيفري  1، 0ع، ولىالأ السلسلة ،البصائر جريدة ،«الفرنسية اليومية الإفريقيالشمال »3
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غرب الم جريدة راسلالعلماء وم ةحمد بن شريف ممثل جمعيأمحمد الصغير المدعو  حسينقام الشيخ 
 تحمل في موجات السفينةعلى ظهر  الرحلةثناء أدروس  لقاءبإ م0590 ةفي موسم سن صائروالب العربي

يحدث  ما بكل يعلمهو  يبراهيمعلى اتصال مع الشيخ البشير الإان كالإصلاحي  الاتجاهطياتها في 
الشخصيات من بالاتصال بالعديد  م 0598 ةسن في حجه ثناءأ يبراهيملإا كما قام الشيخ محمد البشير

لقى أاء ائر وبفضل هذا اللقضاع في الجز و حول الأ احثواحيث تب"محمد نجيب "أهمها الرئيس  الإسلامية
  .1المنتهجة في المغرب العربي الفرنسية بالسياسةدد فيه نخطابا في موسم الحج نجيب محمد 

: الصددويقول في هذا  م 0517 "ةالحج الصادر "في مقاله بعنوان  كما نجد محمد البشير الإبراهيمي
عبثها ل رقراولا  ةمحط ةاسلامي ةفي شعير سكتنا عن مرارة السكوت عن لا رضى بما نضع الحكومة »

لى إالحج  ةضيضيفت قأ ذيروتنقطع المعاة م الحجدالستار حتى تق لانسدالبديننا ولكننا سكتنا انتظارا 
هذه  في سبيل تحريرها فالتعلم الصادقةل الحملات الديني وتحموقاف والتعليم قضايا المساجد والأ

ع عليها يشديني الطبيعي وفي التطلع منها والتال نابحق المطالبةعلى منهج لا يتبدل في  سائرةال الحكومة
  2."«ننا لها بالمرصادوإ

كالوقف  يةدينال اتوقوف في وجهه كما فعلت مع المؤسسن فرنسا قامت بمنع الحج والأومن هنا نستنتج 
تحكم "يضا أيل حيث قا ر.الجزائ ونفوذها في بسط سيطرتها والمساجد والزوايا وذلك لتسهيل مهمتها في

بين  ةهي معاملي الت الدينيةه تبه حيث يخرج عن حقيقألاعي يهستعمار الفرنسي في الحج ويجري علالإ
بين حاكم  ةاستبدادي ةلى معاملإوالضمير و دين ال هاحد طرفيأ ةسياسي ةتجاري ةلى مساومإمسلم وربه ال

ين وب والجو والبحر والبر روالذهب والمركب وطرق السف ةمستبد بيده الباب ومفتاحه والرخصمسيحي 
 فأضافلم ل على المسثقيستعمار شرطه الالإرأى يمان في قلبه لا الإإمره ليس له أمسلم مغلوب على 

 ،يالقلب خلاصئر وتنافي الروح الديني وتشوي الإالضمال وتجرح هوا كال ثقلليها شروطا من عند تإ
                                                           

، «1059-0519الفرنسي رشيف من خلال وثائق ميناء الأ الوطنية الحركةالحج في برامج  ةلأمس» قبايلي ي هوار 1 
 .959ص  ،1110كتوبر أ ،1العدد  ،الإسلامية ةالحضار  ةمجل

 ،سلاميب الإالغر  دار ،عيون البصائر ،الجزء الثالث ،يبراهيمالإ مام محمد البشيرالإ ارأث ،براهيميمحمد البشير الإ2 
 .78ص  0557 ،بيروت
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ه توسع وهذ تمنع وهذه  الرخص اءات واختلفت الادارات فهذه تعطيوزادت امتداد الفوضى في الاجر 
لهم في الحج  ماأج و حالل قادفهابين هذه الاجراءات كالكره تت المسكين يجد نفسه تضيق والحاج تلكو 
نقول ولا نظام متبع ولا قانون نافذا و  ةمسيطر  حكومةليست أن ى ظنوا حت ضائعةوقاتهم أو  ةمعلق ىقبت

في جيوبهم ذ قالرخص والن مع أنن نهم مسافريأالسفر و  ةلى ساعإروا ن كثيرين منهم لم يستقيأمؤكدين 
ينا أيث ر بالحرمان ح ةومر  بالإعطاءمر  المتناقضةما سمعوا من الوعود  ةثار التلقيح في جنوبهم لكثر أو 

لترخيص ا بإلغاءمرا حكوميا صادرا من دار العامل يقضي أن رجال البوليس يبلغون أ الأخيرةيام في الأ
ي ف ررةالمتكلتجنب هذه الاعتداءات  الحكومة عن نماضي لذلك يجب فصل الديلمن حجوا في العام ال

لفصل رجعنا إلى ا ذا حصلناإساندين وليعملوا عليها متوحدين فليها متإحق الحجاج الجزائريين فليسعوا 
 1.انتفضت فروعها القضيةساس لهذه نا الأضذا نقإصل و الأ

عن  من خلال محاربتها وفصل الدين الحجة تجاه فريض الفرنسية السياسةومنه يمكن القضاء على  
 حيث كانت لجمعية العلماء المسلمين إتصالات، الفرنسية الإدارةمن قبل  فيه لتجنب التدخل الحكومة

الإتصالات والعلاقات إلى فترة إقامتهم ه عديدة وعميقة مع شخصيات في الحجاز تعود هذومعارف 
هم ارف مع أ عالمبكرة في البقاع المقدسة في مراحل التكوين العلمي سمحت لهم بإقامة علاقات وم

النخب في الحجاز من علماء وأعيان وأثرياء مما سيساعدهم هذه العلاقات في خدمة القضية الوطنية 
لجزائرية ولم يقتصر هذا كله على الجانب الجزائري فقط بل عملت جميع الحركات الوطنية التحررية ا

في أقطار المغرب العربي على إستغلال فريضة الحج لبث أفكارها والتنسيق فيما بين أعضائها 
 2.والإستعمال بالجهات الخارجية في المشرق 

تهم بليغ أفكارهم ونشر دعو لتدعاة الجامعة الإسلامية  فالحج هو إحدى الوسائل العامة التي إستعملها
عبر الأقطار المتباعدة وبمناسبة أن إحدى غايات الحج الأساسية هوا تحقيق وحدة المسلمين وتمنين 

 باحث تر الأخوة و التكافل بينهم فالحج بالنسبة للمسلمين هو المؤتمر الإسلامي السنوي العام فيه تصأوا

                                                           

 .79 ،79ص، سابق ، عيون البصائر، مصدرأثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، محمد البشير الإبراهيمي1 
 .951، صسابق عمرج ،«الحركة الوطنية برامجمسألة الحج في » ،هواري قبايلي2 
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النواب المسلمون العار يكون من إفطار المعمور الإسلامي كافة في مصالح الإسلام الوفود الإسلامية و 
وفيه يقوم هؤلاء بوضع الحطط ورسم الصواعق للدفاع عن بيضة الإسلام ونشر الدعوة في سبيل 
الرسالة لذلك فالحج شاهد ومبلغ وحامل لرسائل عديدة ذات معاني دينية وسياسية أيضا يصب بعضها 

دعوة إلى الجامعة الإسلامية ويمثل الحج ركن من أركان الجامعة الإسلامية حيث عينت له في إطار ال
الإهتمام الكبير نتيجة سياسية والإدارة الفرنسية تجاه الحج والعمل على عرقلته من خلال جملة الإجراءات 

ة واسعة من لالتي وضعتها ونتيجة هذه السياسة المحجفة لقيت تلك التصرفات إستعجالات داخليا وحم
طرف الصحافة العربية والعثمانية في المشرق كما إستعمالت التقارير على حكومة باريس من طرق 

 .1قناصلها في المشرق تحذر من مغبة تضرر سمعة فرنسا في العالم العربي

لقد شكل موسم الحج  :الحجأثناء مواسم  النشاط السياسي والدعائي للأحزاب الحركة الوطنية-ت 
بالنسبة لعدد من زعماء الحركة الوطنية وذلك من خلال قضاء فريضة الحج خارج البلاد والإبتعاد فرصة 

اء ك الحج وسيلة مهمة بالنسبة للقادة وأعضلعن الإدارة ومرافقتها لمعظم الحركات الوطنية الجزائرية. لذ
من طنها فزعماء بعد تالأحزاب و التيارات الوطنية لكن الإدارة الفرنسية كانت تمنع الحج في حق ال

رنسية التي تزودها الف الاستخباراتيةعلى الأجهزة  وبالاعتمادالذي سيلحق بها نتيجة هذه الفريضة  الخطر
مع  اللاتصالحج  استغلالبمختلف هذه المعلومات .لكن كل هذا لم تمنع زعماء الحركة الوطنية من 

الثاني من نوفمبر إلتقى الأمير منصور في ليلة  وبالضبط م 0519بعض النشطاء المشارقة في سنة 
رقوا حيث تط معسكردية حمفي مزدلفة ببعض الحجاج الجزائريين من ضمنهم أشخاص من مدينة الم

إلى القضية الجزائرية وأكد لهم أن بريطانيا تحاول إقامة مملكة حرة في الجزائر بقيادة الأمير سعيد 
 . 2حفيد الأمير عبد القادر

وذلك  استعملتهاو وهكذا وصل النشاط السياسي للحركة الوطنية ولم يترك وسيلة للتعريف بالقضية إلا 
 ديد بالإدارة الفرنسية تجاه الحجاج وسياستها والمطالبة بفصل الدين عننبمراسم توديع الحجاج والت بدءا

                                                           

 .99ص ،مرجع سابق ،، اشراف مولود عويمر0511_0379ئر والجامعة الإسلامية أحمد دراوي الجزا1 
 .959ص، سابقمرجح  ،«مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية من خلال الأرشيف الفرنسي»هواري قبايلي 2 



      ردود فعل الجزائريين                                                                  :الرابعالفصل 

134 

الحركة  كة الوطنية ولم تغيبوالحر  الاستعماريةالدولة وهي القضية التي كانت محل الصراع بين الإدارة 
 لتقىازول في بورسعيد حيث نموسم الحج حيث حاول الطيب الدكتور الخالدي ال لالغاستالوطنية في 

بعد  قهصرية ليشق طريمالثورة ال لاندلاعهناك فرحات عباس الذي كان مدعوا في حفل الذكرى الثانية 
 لتقىاببعض الحجاج في السويس وبعدها  لبالاتصاذلك إلى القاهرة كما حاول المناضل أحمد خيضر 

 1.بالبشير الإبراهيمي

فرصة الحج البث ونشر الدعاية الشيوعية حيث تم العثور عن مناشير  تهازبانكما قام الحزب الشيوعي 
مطبوعة في الإتحاد السوفياتي وزعت على ظهر  م0591شيوعية في رحلة الذهاب في هذه السنة في 

حج مرة أخرى الشيخ  م0598للبعض من طاقم السفينة أما في سنة  تهامالاأصابع  هتالسفينة وقد وج
ا بالعديد من الشخصيات الإسلامية أبرزها الرئيس محمد نجيب تباحثو  بالاتصالالبشير الإبراهيمي وقام 

 خلالها الأوضاع في الجزائر وربما بسبب هاذا اللقاء ألقى محمد نجيب خطابا حاد في موسم الحج ندد
فيه السياسة الفرنسية المستعملة في المغرب العربي كما وزع على الحجاج خطابا شديد اللهجة بقلم 
مصطفى بشير المدعو المهدي محمد لخضر ممثل الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في القاهرة 

 mekka كما حاول طاقم السفينة la République algérienne" حيث كان كاتبا صحافيا في جريدة
لخمسينات من أجل نقل الحجاج الجزائريين في ا بكرائهاوهي سفينة مصرية كانت السلطات الفرنسية تقوم 

عنابة صور وهران و  قامت بالدعاية للوحدة العربية ورفعوا صور محمد نجيب وهو ما تم العثور عليه في
 .الرئيس المصري 

واب الحركة وندد بما ن ها ة من المسائل التي أثار ل الحجاج إلى البقاع المقدسقكما كانت الطريقة التي تن
 1950الوطنية في الجمعية الجزائرية وذلك من خلال الظروف التي نقل فيها الحجاج في موسم حج

وسوء معاملة فرنسا للحجاج الجزائريين والظروف التي يعاني منها الحجاج عن طريق تدخل الإدارة 
اء هاذا المركب سوف يحط اليوم أو غدا في بورسعيد أسألك حيث ج ينية في الشؤون الد الاستعمارية

 كل علاقات روابط الأخوة التي تجمع الجزائر ومصر وأتوسل لسيادتكم لإرسال مندوب من طرفكم باسم

                                                           

  184. 181، صالإستعمارية الفرنسية بالجزائرهواري قبايل، مسألة الحج ي، السياسة 1 
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ة روبعالد ضإلى بورسعيد أيجري تحقيقا حول هذه القضية وكل الإجراءات الفرنسية التي تعتبر حقدا 
الأخوة و الإنسانية لدى السلطات الفرنسية لكي تضعوا حد  باسمسأكون ممتن إذا تدخلتم والإسلام...

د الإسلام ولكي يتم وضع سفينة أخرى تحت تصرف الحجاج في رحلة الإياب في ضلهذه الممارسات 
فهمها تحشر نفسها في أمور لا ي واضحتت بمبدأ فصل الدين عن الدولة دالجزائر وهي التي طالما تشد

  .1حرية كاملة للكاثوليك اليهود في إدارة شؤون دينهم  تعني إلا المسلمين أنفسهم في وقت تمنحولا

ظاهر في مطالبه بعدم تدخل الإدارة الفرنسية في الشؤون الدينية للجزائريين وخاصة في ومنه خطاب 
الفرنسية  سلطاتأداء الفريضة إلى البقاع المقدسة لأن هذا يخص الجزائريين فقط دون سواهم وعلى ال

هذا ويدعوا إلى الكف عن إلحاق الأذى وسوء معاملة الحجاج أثناء الرحلة و توفير ظروف جيدة  احترام
أثناء الرحلة وهكذا كان موقف التيارات الوطنية من سياسة فرنسا المقاومة في منع الحج على  وآمنة

ن أجل تحقيق لها إلى الرأي العام والعالمي موإيصا ى يم الشكاو ديد وتقدنفي الت الكنهم لم يسكتو  نالجزائريي
إيصال  لال فريضة الحج فيغلال وتحويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية من خلال إستقالإست
والأفكار والبحث عن دول مناصرة تدعم و وتدافع عن القضية الجزائرية. كما كان موقف الشيخ  الآراء

ولقد حاصرته الحرب العالمية  م 0501ونس قام بالحج عام بن باديس والذي درس في الزيتونية بت
في المدينة المنورة المصلح محمد البشير  اتبعالأولى في الحجاز وبقي هناك ثلاث سنوات حيث 

بات رشيد رضا في مناس التقىمن الأراضي المقدسة ذهب إلى القاهرة حيث  الإبراهيمي وبعد عودته
باديس  ابنأسس صحيفة السحاب وإلى جانب م  0519عديدة قبل أن يعود إلى قسنطينة وفي عام 

ي وبعد دراسة في الحجاز أصبح مدير لجريدة القبلة والتي دعت إلى عقبلابد من ذكر الشيخ الطيب ال
ة للسلطات الفصل بين الدين والدوللقانون  الخاطئالتشيع بمبادئ الدين والدعوة إلى الحج وعن التطبيق 

  2.خاطئبالسيطرة ومحاربة الإسلام وهذا كله 

                                                           

  .957 ،سابقمرجح ، هواري قبايلي مسألة الحج في برامج الحركة الوطنية من خلال الأرشيف الفرنسي1 
2 chantre luc pèlerinages, D Gnpire une histoire tunsopéénne pèlerinage à la 

Mecque, universitaire paris 1, pant heon Sorbonne, 2018, P 318.  
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الأخوية لإسلام في شمال إفريقيا دورا هاما في تنظيم المقاومة ضد المحتل  كما لعبت أيضا الطريقة
التي تسعى إلى  م 0370ومنها الطريقة القادرية لعبد القادر والرحمانية للمقراني خلال الثورة الكبرى 

عن طريق اللجوء إلى الجمعيات الدينية وخوف فرنسا على مصالحها  لاستعمارتفكيك الهياكل القاعدية 
والتضييق على الجزائريين وذلك ضمان لعدم تحريض  حجالثورة ضدها عملت على منع ال وانتشار

لد قصدا والخروج خارج الب الالتفافوعدم القيام بثورة ضدهم عن طريق  الاستعماريةالشعب على الإدارة 
اب حز الجزائر وهكذا كانت ردود فعل التيارات والأ لاستقلالوالبحث عن حل  الحجإقامة فريضة 

ويبدو أن هذه الدعاية ضد فرنسا وكل القوى  1,والجمعيات الوطنية الجزائرية ضد منع الحج في الجزائر
سم الحج ساهمت في الإساءة لسمعة فرنسا والتي كانت تقوم بها الحركات الوطنية مواأثناء  الاستعمارية

اقب هذه النشاطات هذه وحذر من عو  م0515المناهضة وهذا ما أشار إليه التقرير الفرنسي سنة 
ي ف النشاط الكبير الذي كانت تمارسه الحركات الوطنية ن المخاوف كانت مبررة إذا أخذنا في الحسبا

ها وهو لبث دعاياتها ونشاطات حجفرصة ال استعملتوفي الأخير نستنتج أن الحركة الوطنية  2الحجاز.
ضعتها فرنسا التي و  اتالتضييقرغم  ج.والخار الشخصيات السياسية في الداخل  لالتقاءبمثابة فرصة 

أمام الحجاج إلا أن هذا كله لم يمنع نشاط الحركة الوطنية في التعريف بالقضية الجزائرية وكشف 
.الفرنسي الاستعمارحقيقة 

                                                           
1- chantre lui, le pèlerinage à la Mecque a l'époque coloniale (1866_1940), France 
grand, Bretagne Italie de doctorat, Université de Poitiers, 2012, P130 

 873ص ،سابقمرجح  ،مسألة الحج ،هواري قبايلي2 
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خلال فترة الاستعمار لم تكن السياسة الفرنسية اتجاه فريضة الحج في الجزائر دينية فقط بل       

كانت سياسية و امنية و سعت ادارتها الى فرض رقابة صارمة على الحجاج و تقييد حريتهم بهدف 
ي و ه الفريضة في تقوية الوعي الإسلامالحد من  تاثيرات الحج الدينية و السياسية و ادراكها لدور هذ

من خلال درستنا لموضوع السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه فريضة الحج الوطني لدي الجزائريين . و 
 توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي من أهمها: 0591وإلى غاية  0381من 

ي طريق مؤسساته وأركانه عائقاً كبيراً فالاستعمارية ترى في الدين الإسلامي بمختلف ت الإدارة  كان -
 فرض سيطرتها على الجزائريين وفي طريق تطبيق سياستها الاستيطانية.

بالدين بتبط يكل ما اتجاه سياسة قمعية  اعتمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية  منذ احتلالها للجزائر -
ن خلال مالتضييق عليها و  فقد عملت على مراقبتهاالاسلامي وعلى رأسها المؤسسات الدينية ، 

في  م دمجهمجموعة من القوانين والتشريعات التي كان ظاهرها تحسين أوضاع الجزائريين و سن 
لى عالحضارة الأوروبية، لكن الهدف الحقيقي منها كان طمس هوية المجتمع الجزائري والقضاء 

 مقوماته التي على رأسها الدين الإسلامي.
 ق المؤسسات الدينية الإسلاميةغلاالى ا احتلالها للجزائر سارعت الإدارة الاستعمارية بداية  منذ  -

. وقد جاءت هذه الإجراءات بدافع وتهجير العلماء والأئمة الجزائريين  ،المسيحية الديانة  ونشر
فاظ في الح باعتباره عنصرا مركزيا ، الجزائرييننفوس الإسلامي في التاثير القوي للدين من الخوف 

 .على هويتهم و مقاومتهم للاستعمار
باقي ركبان  عنيتميز باستقلاله في مساره كان ركب الحجاج الجزائريين قبل الاحتلال الفرنسي  -

 على رأسها ،جمة صعوبات ما كان يواجهه من بكثرة الحجاج رغم وقد عرف الحجيج المغاربة، 
اللصوص وقطاع الطرق  مخاطر  إلىإضافة تقلبات الطقس و انتشار الامراض   ،المسافةبعد 

 .تحديات التي لم تثن الجزائريين عن أداء فريضة الحج وغيرها من ال
ج من فريضة الحمحاولة الحد سارعت الإدارة الاستعمارية الفرنسية منذ احتلالها للجزائر إلى  -

ض أصدرت الغر . و لهذا مستعمرة الفي لامنها و لمستقبل وجودها تهديداً معتبرة إياها  ،وتقييدها
ة و كان أداء هذه الشعيرة الإسلاميالتضييق على  تتهدفاسالقوانين والتشريعات التي سلسلة من 
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الكامل الإشراف صلاحية  هاالإدارة الاستعمارية وحيدمنح الذي  0351ديسمبر  01قرار من ابرزها 
 .الجزائريين  على شؤون الحج والحجاج

ياستها الدينية في الجزائر ومن خلال قوانينها بمراقبة ركب قامت الإدارة الاستعمارية من خلال س -
الحجاج الجزائريين ثم التقليل من أعدادهم وكذلك فرض قيود عليهم وذلك بسبب تخوفها الدائم من 

 هذه الفريضة كونها تتم خارج الحدود الجغرافية للجزائر وخارج نفوذ الاحتلال الفرنسي.
 شعيرة ذه العلى تقييد ه التي قامت فريضة الحج في الجزائر و السياسة الاستعمارية تجاه اسفرت  -

، ءات يرضخوا لهذه الإجرالم  الذين  ،جزائريينعن ردود فعل قوية من ال ،والتضييق على الحجاج 
ي لجوء الكثير فردود هذه التمثلت و ، وانين المفروضة والق دو يرغم الق ء الفريضة بل أصروا على أدا

 بر عاحتجاجات سلميةالى جانب النظامي، عرف بالحج غير فيمابطرق سرية منهم الى أداء الحج 
م لهذه عن رفضهتيارات وأحزاب الحركة الوطنية الجزائرية و كدا الأهالي الجزائريين  خلالها من 

هذه ل التصديفي  ا بارزا دور لعبت وعلى رسها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين السياسة 
 .ةالإسلاميعن قدسية الشغائر  و الدفاعالتجاوزات 

استغلت تيارات وأحزاب الحركة الوطنية هذه الفريضة المتمثلة في الحج لربط نشاطاتها مع بلدان  -
المشرق وكذلك لاستقطاب الأفكار التحررية والمناهضة للاستعمار وللتعريف بالقضية الجزائرية 

 وكشف السياسة القمعية للاحتلال الفرنسي في الجزائر.
رغم ما قامت به الإدارة الاستعمارية من إجراءات بهدف التضييق على فريضة الحج ومنعها في  -

الجزائر إلاَّ أن الجزائريين وقفوا كجدار دفاع أمام هذه الإجراءات وقاوموها بكل الطرق المتاحة، 
ذه الفريضة واستمر الجزائريون في الحج ثم طرد الاستعمار من الجزائر وبقي الإسلام فاستمرت ه

وأركانه ديناً قائماً على أرض هذا الوطن.
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مسار ركب الحج الجزائري في العهد العثماني ة: خريط01الملحق رقم   

 
 .179العثماني، مرجع سابق، صحج الجزائري خلال العهد ركب ال ،أحمد بوسعيد المرجع: 
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وثيقة رسمية لتزكية الشيخ عبد الكريم أميرا على ركب الحج الجزائري عام  ص: ن02الملحق رقم 
 م1239ه. 1048
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 1913نموذج لجواز سفر مسلم جزائري سنة   :30الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م 

 133ص ، مرجع سابق، الفرنسيةسياسة الإستعمارية مسألة الحج في ال ،قبايلي هواري  
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 ة للحجاج الجزائريينمبطاقة تعريف مسل :04الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .131ص ، مرجع سابق، السياسة الإستعمارية الفرنسية قبايلي هواري مسألة الحج في
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  علان لتسفير الحجاجإ: 05الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90،09عالسلسلة الأولى،  البصائر،، «0587/ 0899سنة يت الله الحرام الحج إلى بإعلان »المصدر: 
 .9، ص0587جانفي 
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 م1882قانون سفن الركاب لعام  :20الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Chanter, Op cit, p705 :المرجع
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 بشان تنظيم الحج الى مكة1894ديسمبر  10مرسوم الحاكم العام الجزائر بتاريخ  :80الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chanter, Op cit, p708المرجع: 
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 .Chanter, Op cit, p708 المرجع:
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 : نزول الحجاج من ميناء جدة08م الملحق رق

 

 

 

 

 

 

 .911صج، مرجع سابق، لة الح: هواري قبايلي، مسأالمرجع
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 نموذج من جواز السفر الخاص بالحجاج :09الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.150ص، لة الحج، مسأهواري قبايلي :المرجع
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I. العربية باللغة المصادر قائمة 

 الكتب:

 .القرآن الكريم .0
 ،الجزائر ،دار الرائد للكتاب ،0ج ،1881.1919المسلمون وفرنسا  ،جيرون شارل روبيرآ .1

1117. 
   ريلاع حرب التحر نداالى  1881انتفاضة  اصر منمتاريخ الجزائر المع ،روبير لجريون شار آ .8

  .1108 ،الجزائر ،شركة الأمة للطباعة والنشر خرون،وآترجمة محمد حمداوي  ،1د لجم ،1954
 سبوالح والنسبفي النبأ  ابن حمادوش المسماة لسان المقال الرازق، رحلةعبد  ابن حمادوش .1

وزيع، ة للنشر والتدار المعرفالمجاهدين، بو القاسم سعد الله، طبعة خاصة وزارة تحقيق ا والحال،
 .1109الجزائر، 

جمع  ،1924 ،1-1954 أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي البشير،الإبراهيمي محمد  .9
  م.0557 ،بيروت الإسلامي،الغرب  دار ،0ط  ،9 ، جالابراهيميتقديم الدكتور احمد طالب و 
، بيروت البصائر،عيون  ،8ج ،الإبراهيميمحمد البشير  الإمام راثا البشير،الإبراهيمي محمد  .9

 م.0557
مصر ومكة المكرمة والمدينة  رحلة جوزيف بتس الحاج يوسف الى ،بتس جوزيف .7

 .0559 ،الهيئة المصرية العامة ،0الطبعة  ،يق عبد الرحمن بن عبد الله الشيختحق ،المنورة
ورة ث لى كاليدونيا الجديدة مأساة هوية منفية نتائج وأبعادإ المبعدون ، الصديقالتاوتي  .3

 .1117، الجزائر، والتوزيعشركة دار الأمة للنشر  ،والحداد المقراني
الدار  ،رجمة وتقديم ابو القاسم سعد اللهت ،0ط ،حياة الأمير عبد القادر ،شرشل شارل هنري ت .5

 .0571، تونس، والتوزبعالتونسية للنشر 
، الرباط الملكية، المطبعة، التركيةالنفخة المسكية في السفارة  محمد،التمتروني علي بن  .01

1111. 
لسلة س ،محمد العربي الزبيري  :وتعريب وتحقيق ، المرأة، تقديمعثمانخوجة بن حمدان بن  .00

 .1119 ،الجزائر ANEp منشورات ،التراث
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عبد الحفيض  :تحقيق ،0ط الناصرية، الرحلة أبو العباس احمد بن محمد بن ناصر،الدرعي  .01
 .1100الإمارات،  ،دار السويد للنشر والتوزيع ،سلوكي

احمد  :تحقيق ،الجزائر نقيب اشراف زهارالمذكرات الحاج أحمد الشريف  ،حمدأالزهار الشرف  .08
 .0571، المغرب سلسلة دخائر، ،الوطنية للنشر والتوزيع المدني، الشركةتوفيق 

عبد الكريم  :تحقيق ،1ط ،الترجمانة الكبري في أخبار المصور برا وبحرا ،الزياني ابو القاسم .01
 .0550والتوزيع، الرباط، النشر  المعرفة دار ،الفلالي

الملك عبد  ، دار9، طوالعمران راسات في السياسة والعالم والإجتماعد تاريخاحمد، السباعي  .09
 .0555 العزيز، الرباط،

: حقيقوتجمع  الإسكندرية،دار المعارف  ،وبرقةماء الموائد الرحلة ليبيا وطرابلس  ،العياشي .09
    ت. د، الإسكندرية، للطباعةدلتا  مركز، واخرون سعد زغلول عبد الحميد 

 .0580 الجزائر، والتوزيع، للنشر العربية ، المطبعةكتاب الجزائرالمدني أحمد توفيق،  .07
 :تحقيق ،0ط  ،الرطيب لسدنفخ الطيب من غصن الأن ،بو العباسأالمقري التلمساني احمد  .03

 .0533بيروت  صادر، دار ،احسان عباس
، الجزائر ،وزارة الثقافة ،يحي بهون  :تحقيق ،رحلة المصعبي ،رحمانبمصعبي ابراهيم بن ال .05

1117. 
 يت اللهحج ب والرقيب فيرحلة المكانسي اغراز المتعلم  ،مكناسي محمد بن عبد الله الوهابال .11

 ،0ط ،محمد بوكبوطقيق تح ،1885والخليل والتبرك بقبر الحبيب  يفالشر  الحرام وزيارة القدس
 .1118 ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ار في فضل علم ظالأن لرحلة الورثلانية الموسوعة بنزهةا محمد،الورثلاني الحسين بن  .10
 .1113الدينية، القاهرة، الثقافة  ، مكتبة1مجلد  ،0ط ،1ج والأخبار التاريخ

الفكر للدراسات  دار السباعي،بشير  :رجمةت ،0، جالعثمانيةالدولة  ، تاريخروبيرانتران  .11
 .0558 ،القاهرة ،والنشر والتوزيع
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 المقالات:
 ،ائرالبص ،«جمعية التربية والتعليم الإسلامية بالحجاج احتفال» ،بن باديس عبد الحميدإ .0

 .0587مارس 11 ،01 العدد ،السلسلة الأولى
جانفي  19 ،3 عدد، الأولى ، سلسلةالبصائر ،«الحجدعوة الى » محمد،الحريري جمال بن  .1

0587. 
جانفي 09 ،90عدد ،السلسلة الأولى ،البصائر عيون  ،«كيفية التحصيل على رخصة الحج» .8

0583. 
II.  الأجنبيةقائمة المصادر باللغة: 

1. Aldo D’ Agostini, French Policy and Hajj in Late- Nineteenth -  Century 

Algeria, Governor Cambon’ S -  RefoRm Attempts and jules Gervais – 

GouRTELLEMOnt’ S Pilgrimage to Mecca , 2017. 

2. Anciens Bulletn, el Moubecher journal O fficiel de L’Algéria, Premérertie, el 

DEcRéts, Paris, 2010. 

3. Ferdinand gousseaulme, un voyage péleriensens all amecque, Imprimerie 

centrale du midi ( hamelin fréres), Montpellier, 1894. 

 

III.باللغة العربية راجعقائمة الم  

 الكتب:

 .1113 ،الهدى، الجزائردار  ،وراق في تاريخ الجزائرأ ،الحنيفي هلايلي .0
 ،لمغربتطوان، ادار الطباعة المغربية  ،الحركات الإستقلالية في المغرب العربي ،الفاسي علال .1

 .م0531
 ،المعرفة، الجزائر ، دار0، ط0ج ،م1989 1830تاريخ المعاصر  العربي،بلاح بشير وهنور  .8

1119. 
ديوان  ،1830-1954الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  سياسة التسلط ،يحي زبوعزي .1

 .1117 ،العربية، الجزائرعاصمة الثقافة  ،المطبوعات الجامعية
 دينالمدارس والممارسات الصليبية وال في الجزائر المستعمرةالمواجهات الثقافية  ،تيران ايقون  .9

 .1117 ،الجزائر ،القصبة اوزعلة، دارترجمة عبد الكريم  ،0381-0331
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 ،مطبعة الأمانة 0،ط ،المبشرينأضواء لي التبشير و  مساهمة عبد المالك ،دهان سليمان .9
 .0551 ،مصر

دار  ،0ط ،1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  الحميد،زوزو عبد  .7
  .1101 ،الجزائر التوزيع،النهار للنشر و 

البصائر، الجزائر، دار ، 0ط ،0جزء ،بحاث واراء في تاريخ الجزائرأ ،بو القاسمأسعد الله  .3
1117.  

 دار الغرب ،0، ط9، 9، 1: ج ،1954 – 1830الجزائر الثقافي  تاريخسعدالله ابو القاسم،  .5
  .0553الإسلامي بيروت 

دار الغرب  ،0ط ،شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية ،أبو القاسمسعد الله  .01
 .0539بيروت،  ،الإسلامي

الشركة الوطنية  ،8ط ،بداية الاحتلال محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ،عد الله ابو القاسمس .00
      .0511 الجزائر، للنشر والتوزيع،

الغرب دار ، 0ط دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية،سعيدوني ناصر الدين،  .01
 .1108الإسلامي، بيروت، 

 التنصيري للكاردينال لافيجري في الجزائر وأساليب المواجهة الجزائرية لنشاطا سعيدي مزيان، .08
 .1111 ،الجزائر ،دار سيدي الخير ،8ط ،0ج  ،1892 1828 له

     .دت ،الجزائر ،المعرفة دار ،ما قبل التاريخ :التاريخ بوابة ،عمورة عمار .01
 دار ،1982-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  ،خرون آعميراوي حميدة و  .09

 .1115 ،الجزائر ،عين مليلة ،للطباعة والنشر الهدى
، ترجمة محمد المعراجي، ط 0591 – 0381، جزائر الجزائريين: تاريخ الجزائر قداش محفوظ  .12

 .1113، الجزائر، ANEp، منشورات 0
دار هومة للطباعة  ،1848-1832المغرب مهمة ليون روش في الجزائر و  ،مناصرية يوسف .18

 .1108 ،الجزائر ،والنشر

 

IV. باللغة الأجنبية: جعار قائمة الم  
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1. Anciens bulletion, elmoboher sourval officiel de Algérie, prenere partie lois et 

dechets, paris, 2010. 

2. Borel fredere, cholire et peste dans le musuluman 1860 1903, etude de dhgiene 

internaternatinalle, paris maisson et cie éticteure le brairesde la cademine de 

medeine.  

3. Chantre lui, le pélerinage àla meceque à l'époque conlonaial tv 1866 1940, 

fronce grand Bretagne It alie de doctorat univierssité de poitiers 2012 

4. Chantre lui, pélerinages D' Ginpre une histoire tunsopééne pélerinage àla 

meceque, universitaire paris, 2018. 

V. :المقالات 
م ودورها في التواصل الثقافي 0980ه 0110رحلة المقري »اسماعيل فتحي بن حامد سعدية  .0

جامعة محمد بوضياف المسيلة،  ،0العدد ،09مجلد  ،مجلة المعيار ،«بين الجزائر والحجاز
 .1111جوان  الجزائر،

ن الورثلاني وعبد الرحماركب الحج الجزائريمن خلال رحلاتي الحسين »بكري حمزة دادة محمد،  .1
 ،الجزائر جامعة وهران احمد بن بلة، ،0 عدد ،01مجلد ، مجلة عصور الجديدة ،«المجاجي

 م.1111مارس 
 ،«0591-0381ر الجزائالسياسة الإستعماريةالفرنسيةالدينية والثقافية في » زواو فتح الدين،أبن  .8

 .1110 ،المسيلة، الجزائرجامعة محمد بوضياف  ،1عدد  ،9مجلد  ،ةمجلة البحوث التاريخي
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 :  ملخص
 

-1830يضة الحج في الجزائر السياسة الاستعمارية اتجاه فر "ت هذه المذكرة التي تحمل عنوان عالج     
التحليل السياسة التي انتهجتها السلطات الاستعمارية الفرنسية اتجاه شعيرة الحج لدى بالدراسة و  "م1954

حيث  ،0591وإلى غاية إندلاع الثورة التحريرية  0381الفرنسي لال المسلمين الجزائريين منذ بداية الاحت
ن في أداء هذه ن الراغبييالقيود التي فرضتها فرنسا على الجزائرييتهدهذه الدراسة إلى كشف الأساليب و 

ديني ما البعد اللاسي ،حاولة فهم خلفيات هذه السياسة وأبعادها الدينية والسياسيةكما تهدف الى م .الفريضة
الهوية الإسلامية للشعب الجزائري في ظل محاولات فرنسا للسيطرة على الحفاظ على  فيثيره لتأ نظرا

 . إضافة إلى التضييق علىشعيرة الحجوقاف أ ،زوايا ،المؤسسات الدينية: مساجد
 

لقوانين ا الوطنية،الحركة  الجزائريين،الحجاج  الحج،فريضة  الاستعمارية،السياسة  المفتاحية:الكلمات 
 سية. الفرن
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Summary 
This memorandum , entitled title of colonial policy towards hajj in Algeria 1830 
-1954 by studying and analyzing the polcy puresued by the franch colonaial  au 
thorities the trend of hajj rituals among Algerain muslims since the beginning  of 
the franch occupation 1830, untul the Outbreak of the liberation revolution  
In 1954, whih amis to reveal the methods and restrictions imposed by French 
on Algerians wishing toperform this duty…, it a lso amis to try to understand the 
background of this policy and its religious  and political dimenions Especially the 
religious dimenions, given its impact on preserving  the islamic identity of  the 
algerion people in light of Franch sttempt to Control relgious institions 
mosques,endowmonts,corners and the use of Hajj as a tool for monitorinnng.  
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Colonail policy; Hajj Obligation; Algerian pilgrims; National Movement; Franch 
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